
  

  وزيــات ابن الجــمقام

   تحليليةةدراس
  

  

  

  إعداد

  بو عصبةأنهلة أحمد خليل 
  

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي
  

  
  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

  اللغة العربية وآدابها

  

  

  

  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

  
  ٢٠٠٦لثاني كانون ا
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  لإهـــداءا
  

  

   يا غالية إليكِ

  يا من صبحتني عيناها 

  وأحاطني همس دعائها في كل الدروب

  أمي الحبيبة
  

يا من رافقني دفء روحك إليك   
  ةوفي كل خط
  . ت صعب الطريقلَلّذلأنك 

  بحبك وصبرك
  محمود ابو ريان. زوجي الحبيب د

  

  من ترقبك عيناي تدرجينيا  إليكِ
  ق الحياة، يحدوك الأملطري

  صغيرتي حلا
  

  

  . من معينها العذب الصافيوالى روح ابن الجوزي التي تفيأت ظلالها ونهلتُ... إليكم

  

  أهدي هذا الجهد المتواضع
  

  

  نهلة أبو عصبة
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  الشكر والتقدير
  

  ..والصلاة والسلام على من لا نبي بعده… كثيراً يوافي نعمهحمداً الحمد الله 

وتنحني الكلمات خجلاً حـين     … غة حين تقف مقام المفضول من الفاضل      تضيق سعة الل  

 بحسن التوجيه،    علي تفضلالذي  … تقف مقام الشكر والثناء من الأستاذ الكبير وصاحب الفضل        

بحنو الأب الحاني والمتخصص صاحب الرؤية النقدية الثاقبة، أستاذي الفاضـل الـدكتور عبـد            

فاسـمح لـي أن     … لمات لأسديك حقك من الشكر والتقـدير      الجليل عبد المهدي، لن تسعفني الك     

أجعلها دعاء خالصاً، أن يمد االله  في عمرك، ويجعلك منارة علم يؤيد االله بها جهود المخلـصين                  

  .رعاك االله .. من طلبة العلم

حترام لأساتذتي الأفاضل الذين أثروا جهدي المتواضع هذا بدقيق نقدهم          وكل التقدير والا  

موجهاً حريصاً وناصحاً أميناً ، محبـاً للعلـم متعهـداً إيـاه             منهم  القيمة ، فكان كل      وتوجيهاتهم

بالمراجعة والتصحيح، الدكتور ياسين خليل عايش ، والدكتورة آمنة سليمان البدوي ، والـدكتور              

  .الفاضل محمد محمود الدروبي من جامعة آل البيت 

  

  .…حفظكم االله
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  الفهرس

  رقم الصفحة  الموضوع

  ب   ................................................ر لجنة المناقشةقرا

  ج   ............................................................الإهداء

  د   ....................................................الشكر والتقدير

  هـ  ..................... ......................................الفهرس
  ح   .............................................ةملخص باللغة العربي

  ١   ...........................................................المقدمة
  ٢٨-٣  تمهيد

  ٧-٤  ...................................اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وولادته
  ٩-٧  .............................................وتكوينه الثقافي نشأته 
  ١١-٩   ............................................................شيوخه

  ١٢-١١   ...........................................................تلاميذه

  ١٥-١٢  ........................ ...................................صفاته

  ١٩-١٥   ...........................................................مذهبه

  ٢١-١٩  ..................................................اشتغاله بالتدريس

  ٢٢-٢١  .....................................................محنته ووفاته 

  ٢٥-٢٣   ...........................................................فاتهمؤل

   :الأولالفصل 

  ............................آثار ابن الجوزي ذات الصلة بالمقامات 

٤٢-٢٦  

  

  ٣٢-٢٨   ...........................................................المدهش

  ٣٥-٣٢  ........................................... ..............ذم الهوى

  ٣٧-٣٥   ......................................................بليسإتلبيس 

  ٣٨-٣٧   ......................................................صيد الخاطر

  ٤٠-٣٨  ..........................................................التبصرة 

  ٤٢-٤٠   ...........................................خبار الحمقى والمغفلينأ
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  رقم الصفحة  الموضوع

    :الثانيالفصل 

  دراسة في المضمون: المقامات 

٨٠-٤٣  

  ٥٨-٤٥  :  أبعاد دينية -

  ٤٦-٤٥   ............................................العقيدة    

  ٤٧-٤٦   ...................................لأنبياءقصص ا    

  ٥٣-٤٧   .........................................العبادات    

  ٥٥-٥٣  .............................................الجهاد    

  ٥٨-٥٥  ......................العقل تفضيل النفس ومحاسبة     

  ٧١-٥٩   :أبعاد اجتماعية -

  ٦٠-٥٩   ..........................................الأخلاق    

  ٦١-٦٠   .......................................نقد المجتمع    

  ٦٢-٦١  .....................الموازنة بين الزهد والتصوف    

  ٦٤-٦٢  ...............................المتصوفة ونقده لهم     

  ٦٥-٦٥  ............................................الزهد    

  ٦٧-٦٦   .....................ابن الجوزي في البذل والمنع     

  ٦٨-٦٧   ............................................البخل    

  ٧٠-٦٨   ..........................................الصداقة    

  ٧١-٧٠  ................. ....................التعازيتقديم     

  ٧٣-٧١   :أبعاد سياسية -

  ٧٣-٧١   ......................موقفه من الحكام والسلاطين    

  ٧٦-٧٣   :أبعاد أدبية ولغوية -

  ٨٠-٧٧  : أبعاد تعليمية-

  ٧٨-٧٧   .............................تفضيل العلم والعلماء    

  ٨٠-٧٨   ...اء والمذكرينمواقفه من القراء والمحدثين والفقه    
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  رقم الصفحة  الموضوع

  الثالثالفصل 

   الدراسة الفنية

١١٩-٨٢  

  ٩٤-٨٢   : بناء المقامة

  ٨٨-٨٢  ..................................عناوين المقامات     

  ٩٠-٨٩   ........................................الاستهلال    

  ٩٤-٩١   ........متن المقامةدور الاستهلال في الدلالة على     

  ١١١-٩٤   :اللغة والأسلوب

  ٩٨-٩٥   ..................................الألفاظ والمعاني    

  ١٠٢-٩٨   .................توظيف الموروث الديني والثقافي    

  ١٠٠-٩٨   ..............................التأثر بالقرآن الكريم    

  ١٠٢-١٠٠   ...........................يفالتأثر بالحديث الشر    

  ١٠٣-١٠٢   ............................التأثر بالأمثال العربية    

  ١٠٥-١٠٣   .....................................التأثر بالشعر    

  ١٠٧-١٠٥  .................... ........................السرد    

  ١١١-١٠٧  ......................... ..................الحوار    

  ١١٩-١١٥  ................................المحسنات البديعية     

  ١١٤-١١١  ....................................................شخصية البطل

  ١١٥-١١٤  ..................................................شخصية الراوي 

  ١٢١-١٢٠  ...........................................................الخاتمة 

  ١٢٦-١٢٢   ................................................المصادر والمراجع

A  ١٢٨-١٢٧   ........................................الملخص باللغة الإنجليزية
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  مقامات ابن الجوزي

  دراسة تحليلية
  

  

  إعداد

  هلة أحمد خليل أبو عصبةن

  

  

  المشرف

   عبد المهديالأستاذ الدكتور عبد الجليل

  

  الملخص

  

برؤية تحليلية وقفت من خلالها على التراث " مقامات ابن الجوزي"تناولت هذه الدراسة 

  .الذي تحمله هذه المقامات بأبعاده المختلفة الدينية والاجتماعية والسياسية والأدبية واللغوية

ابن الجوزي، وتكوينـه الثقـافي، وإنتاجـه        ه الدراسة بتمهيد تناولت فيه حياة       تشكلت هذ 

  . المعرفةلعرضت مؤلفاته في مختلف حقوو ،الأدبي

تناولت الدراسة آثار ابن الجوزي ذات الصلة بالمقامات، وقد حاولـت الكـشف عـن               و

 ،صة إنتاجه الأدبي  مقاماته التي وضع فيها خلا    والصلة القائمة بين عدد من مؤلفات ابن الجوزي         

جلياً من خلال مضامين مقاماته التي زخرت بنزعة وعظية جادة، وعرضت الأمثلة            ذلك  وظهر  

أشهر مؤلفاته مثل المدهش، وذم الهوى، وتلبـيس إبلـيس،          وللعلاقة القائمة بين هذه المضامين      

  وصيد الخاطر، والتبصرة، وأخبار الحمقى والمغفلين

  

  

ات ابن الجوزي بتفصيل أكثر منه عند الحـديث عـن           وعرضت الدراسة مضامين مقام   

الأدبيـة  وآثاره ذات الصلة بالمقامات، حيث تناولت في هذا الجزء الأبعاد الدينيـة والـسياسية               
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ومن ثم الوقوف عليها برؤيـة تحليليـة تنـسجم          ،  هذه المضامين جميعاً    لمع التمثيل   ،  واللغوية  

  .وهدف هذه الدراسة

اللغة بناء المقامة ، و    دراسة فنية لمقامات ابن الجوزي متناولة        الرابعوقدمت في الفصل    

 أخيـراً   ت في المقامات كما أظهرها ابن الجوزي، وتحـدث        تهوالأسلوب، ونموذج البطل وشخصي   

عن المحسنات البديعية في مقامات ابن الجوزي مع التمثيل لألوانها المختلفة التـي وردت فـي                

  .المقامات

  : لتي توصلت إليها ، ومنها وعرضت أخيرا النتائج ا

اكثر ابن الجوزي في مقاماته من إيراد الألفاظ الغريبة المهجورة ، الأمر الـذي يمكـن                

  .تفسيره بنزعة ابن الجوزي الى إيحاء الفاظ اللغة المهجورة 

وعكست المقامات ثقافة ابن الجوزي الواسعة والمتنوعة ، إذ تعد مقاماتـه موسـوعات              

  .الفنون التي تناولها متنوعة في العلوم و

اتكأ ابن الجوزي في مقاماته على الأسلوب القرآني والحديث النبوي، وبدأ متأثراً بهمـا              

اب المقامات، فقد حشد في مقاماته الكثير من الآيات القرآنيـة والأحاديـث       تّأكثر من غيره من كُ    

 بها وبمئـات الأبيـات      ف الكثير من أمثال العرب استشهد     اً وروحاً ومعنى، كما وظّ    الشريفة نص 

قتَالشعرية إما مساً أو من إنشائهب.  

   ة صلة قائمة بين مقامات ابن الجوزي ومؤلفاته الأخرى ترجع إلى           أثبتت الدراسة أن ثم

  .سعة ثقافته، وغلبة النزعة الدينية الوعظية على فكره وقلمه
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  المقدمة
 للعلم والعلماء، الحمـد الله الـذي         وجعله أول مخلوقاته تشريفاً    ،م بالقلم الحمد الله الذي علّ   

  ".محمد صلى االله عليه وسلم"وجعله لنا قائداً ومعلماً ، وأحبهم إليه ، خصنا بأشرف خلقه 

 ،الحمد الله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام، وأكرمنا بأعظم معجزات أنبيائه القـرآن الكـريم             

  .ينحلصوأيد به جهود الرواد والم

  . فينا حب لغة القرآنسبية، وغرالحمد الله الذي شرفنّا بالعر

  وبعد،،

 نالذيالمقاميين  العصر العباسي، وبرز فيه العديد من فيتعد المقامات فناً جديداً ظهر ف

نعأحسنوا صوأجادوا سبكه بقدرة أدبية وحسن بيان،  ه.  

 اًتعد مقامات ابن الجوزي بوصفها، إحدى مقامات العصر العباسي ، إنتاجاً أدبياً متفـرد             

الحريري، وفقد اتجه ابن الجوزي إلـى       لا في   والهمذاني   لم ترد في مقامات      جديدةموضوعات  ب

  .مقامات سابقيه تدور حول الكدية والاستجداءمعظم الوعظ والإرشاد في الوقت الذي كانت 

شت مع بعض مؤلفاتـه التـي       اوقد جاء اختيار الباحثة لمقامات ابن الجوزي، بعد أن ع         

ويأخذ بزمام الـروح، فتجـد نفـسك        ،  أدبي رائق، يستولي على النفس      تزخر بالوعظ بأسلوب    

  . تراث اللغة العربيةنمدفوعاً للبحث عن المزيد مما جادت به روح ابن الجوزي ع

قبـالاً  إ هات في نفـس    في مراجعتها لأدبه أن مقاماته لم تحظ بالدراسة ، فرأَ          وقد وجدتْ 

  .على دراستها

، متناولة في    معتمدة على المنهج التحليلي    مات ابن الجوزي  وتقدم هذه الدراسة تحليلاً لمقا    

عن عرض اسمه ولقبه وولادته، وتتحدث      ت ابن الجوزي وتكوينه الثقافي، حيث       الفصل الأول حياة  

ومكانتـه  ووفاته ،   ومحنته مع الخليفة الناصر     ،  ومذهبه  ،  وصفاته  ،   وتلاميذه   ،وشيوخه،  نشأته  

ي الثناء عليه، واشتغاله بالتدريس ونشر العلم، ومؤلفاته فـي          العلمية مع عرض لأقوال العلماء ف     

القرآن وعلومه، والحديث ورجاله، والفقه والعقائد، والوعظ والأخلاق، والطب والشعر واللغـة            

  .ر والحكاياتيوالتاريخ والجغرافيا والسِ

 آثار ابن الجوزي ذات الصلة بالمقامات، وهـي بعـض           ثانيقدمت الباحثة في الفصل ال    

آثار ابن الجوزي التي اتفقت مع المقامات في مضامينها أو عناوينها، وأورد فيها ا بن الجـوزي                 
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أقوالاً أو أفكار أو أمثالاً أو أبياتاً شعرية، أوردها نفسها في مقاماته، مثل المدهش، وذم الهـوى،                 

  .س إبليس، وصيد الخاطر، والتبصرة، وأخبار الحمقى والمغفلينيوتلب

 دراسة في مضامين مقامات ابن الجوزي حيث عـرض الأبعـاد            الثالثوتناول الفصل   

وعـرض  ،  والعبادات  ،  وقصص الأنبياء   ،  العقيدة  :  تمثلها يالدينية في مقامات ابن الجوزي الت     

نظرة ابن الجـوزي    وعرضت في هذا الفصل      والجهاد،   الحج والصوم، وصلاة الاستسقاء،   : منها

 .العقل وطريقة ابن الجوزي في محاججة ثلاثـتهم معـاً         تفضيل  النفس و ومحاسبة  الهوى  إلى ذم   

 ـ    فونقده لـبعض    ،  الأخلاق  : والأبعاد الاجتماعية وتمثلها    والتجـار، ،   ساءئـات المجتمـع كالن

قـد  و،  التعازي، والأبعاد الـسياسية     تقديم  والزهد في المال، والصدقات، والبخل و     والمتصوفة ،   

بعاد الأدبية اللغوية وتتمثل بتفضيل العلم والعمل       عرض فيها موقفه من السلاطين والحكام ، والأ       

وموقفه من المحدريناء والمذكّثين والفقهاء والقر .  

 ليقدم دراسة فنية لمقامات ابن الجوزي، تقف على بناء المقامة باحثة            رابعوجاء الفصل ال  

دى الترابط بـين    في عناوين المقامة، والعلاقة بين العناوين والمضامين، واستهلال المقامات، وم         

  .الاستهلال ومتن المقامة

 راسة الفنية أيضاً شخصية البطل في مقامات ابن الجوزي، وهو أبو التقويم            وتعرض الد

الذي اختاره بطلاً لمقاماته ويرمز به إلى العقل، وروى ابن الجوزي مقاماته بنفسه مخالفاً بـذلك                

 للغة ابن الجـوزي وأسـلوبه فـي         ستقصاء ا -الدراسة الفنية – والحريري، وفيها أيضاً     الهمذاني

والمحسنات البديعية من محـسنات لفظيـة       المقامات وأسلوب الحوار والسرد والألفاظ والمعاني،       

  .نها بهاها مقامته وزيبوشّح ومعنوية 

وعرضت الباحثة أخيراً النتائج التي توصلت إليها في دراستها بـاكورة رحلتهـا فـي                 

  .مقامات ابن الجوزي

 أني اعترف ممتنة للمصادر والمراجع القديمـة والحديثـة والدراسـات            والحق  

السابقة التي أنارت لي الدرب واعني بذلك التي احتلت مكاناً في الهوامش والأخرى التي أقتصر               

" ابن الجوزي ومقاماتـه الأدبيـة      "دورها على التوجيه والإرشاد ، وأذكر من الدراسات السابقة          

  .م بتحقيق المقاماتلعلي جميل مهنا الذي قا
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  تمهيد

  حياة ابن الجوزي وثقافته
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

-٤-

  
  

     د معرفة شخصية عم وحياته ضرورية لتفهم الإنتاج الأدبي الذي كتبه، فهذه المعـالم           لَتُع

تنعكس في كتاباته وفي طريقة تفكيره، وبهذا فإن نتاج الأديب في معظمه، تعبير صـادق عـن                 

  .نتاجه ما يكفي لرسم صورة واضحة عن شخصيتهحياته وعصره، وعلينا أن نجد من 
  

  

  :وتكوينه الثقافي حياة ابن الجوزي 

  :اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 

                ـهو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد االله بن عبد االله بن ح  بـن   )١(اديم 

د االله بن عبد    أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد االله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عب                 

الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي االله عنه، القرشي، التميمـي، البكـري،                 

  .)٢(البغدادي

بن ... يعبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد االله بن حماد          : ذكر أنه فوقد انفرد سبطه      

بن علـي ولا    ) عبيد االله  (بعد عبد الرحمن، ولا   ) علياً(، فلم يذكر    )٣(النضر بن القاسم بن عبد االله     

  .بعد النضر بن القاسم) محمد(

 ،بـن الجـوزي   ا أجـداد وقد خالف بعض المؤرخين في تقديم اسم وتأخير آخـر مـن               

  ).عبيد االله(، اسقطوا )٦(، وأبو شامة)٥( وابن كثير)٤(فالذهبي

  

_________________________ 
، هكذا    آخر الحروف   ال مهملة مفتوحة وياء     دفتحها، وبعد الألف    و  بضم الحاء المهملة، وتشديد الميم         )١(

اريخه ، وابن الفرات في ت    ٢/٣٢٢، وابن خلكان في وفيات الأعيان       ٢/٢٩٣بطه المنذري في التكملة     ض

٢/٢١٩ ،٤ . 

 ، أبـو شـامة،    ١/٣٩٤التكملة لوفيات النقلة،     المنذري،. ٨/٤٨١،  ٢مرآة الزمان،    سبط ابن الجوزي،     )٢(

، ٤/١٣٤٢، الذهبي، تذكرة الحفـاظ،      ٣/١٤٠وفيات الأعيان،    ، ابن خلكان،  ٢١الذيل على الروضتين،    

الـذيل علـى     ، ابن رجب،  ١٣/٢٨ية،  البداية والنها  ابن كثير،  ،٢١/٣٨٧الذهبي، سير أعلام النبلاء،     

 . ٦/١٧٤النجوم الزاهرة،  ،ي برديغرتابن . ٣/٣٩٩طبقات الحنابلة، 

 . ٨/٤٨١، ٢مرآة الزمان،  سبط ابن الجوزي،   )٣(

 . ٢/٢٠٥المختصر المحتاج إليه،  الذهبي،   )٤(

 . ١٣/٢٨البداية والنهاية،  ابن كثير،   )٥(

 .  ٢١الذيل على الروضتين،  أبو شامة،   )٦(
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ا أصحاب كتب التراجم، وهو م    و هو ما ذهب إليه معظم المؤرخين،         الباحثة والراجح عند   

  .سطرته أولاً 

رضي االله عنه، وفـي هـذا       ،   إلى الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق         نسبهوينتهي  

  .شرف عظيم له

: ، واختلف في هذه النسبة فقيـل      )جعفر(ه التاسع   نسبة إلى جد  ) ابن الجوزي (وعرف بـ     

والجوزي، : "لمنذريقال ا  .)١(جوزة: من فُرض البصرة يقال لها    فُرضةٍ  ن جده جعفر نُسب إلى      إ

  .)٢("نسبة إلى موضع يقال له فرضة الجوز

ف جدهم بجوزة، وكانت في داره بواسط، لم يكن بواسـط جـوزة             رِوع: "وقال الذهبي   

  .)٤(" الجوزةأنه منسوب إلى محلة بالبصرة تسمى محل : وذكر ابن رجب،)٣("سواها

عة الجوز، إحـدى    شرن م ه كان م  دورأيت بخطي في مسوداتي أن ج     : "وقال ابن خلكان    

  .)٥("داد بالجانب الغربيغمحال ب

  . )٦("أبو الفرج" كنيتهأن فقد اتفق المؤرخون وأصحاب كتب التراجم على : كنيتهأما   

، ولم  )جمال الدين ( فقد تضافرت المصادر التي ترجمت له على لقبه المشهور           :لقبهوأما    

قـال ابـن    "المبارك"خرى، ومن ذلك    اد ألقاباً أُ  يخالف أحد منها في هذا اللقب، غير أن بعضهم ز         

  .)٧("وحكي لي انه كان يسمى المبارك إلى سنة عشرين وخمسمائة  ":رجب 

_________________________ 
 فرضة من فرض البـصرة      إلىوجعفر منسوب   : ورأيت بخط ابن وجيه المغربي، قال     : "هوقد قال سبط     )١(

ستقى منها، وفرضة البحر، محط الـسفن،       وفرضة النهر ثلمته التي ي    :  وقال الجوهري   ، يقال لها جوزة  

  :رظ وين،والجمع فرائض

 . ٢١/٣٧٢سير أعلام النبلاء، ، الذهبي ، ونقلها عنه ٨/٤٨١، ٢مرآة الزمان،  سبط ابن الجوزي،  

 . ٣/٤٩١مرآة الجنان،  ،ي، اليافع١/٣٩٥التكملة لوفيات النقلة،  المنذري،   )٢(

 . ٢١/٣٧٢سير أعلام النبلاء،  ، الذهبي،٤/١٣٤٢تذكرة الحفاظ،  الذهبي،   )٣(

 . ٣/٤٠٠الذيل على طبقات الحنابلة،  ابن رجب،   )٤(

 .٦/١٤٢  ،يانوفيات الأع ابن خلكان،   )٥(

الذيل على طبقات الحنابلة،     ابن رجب، ،  ٢١الذيل على الروضتين،      شامة، وبأ: انظر على سبيل المثال      )٦(

 .٦/١٧٥النجوم الزاهرة،  ،ي برديابن تغر، ٣/٣٩٩

  . ٣/٤٠٠الذيل على طبقات الحنابلة،  ابن رجب،   )٧(
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، وذلك بسبب مهنة أقاربه، فأقاربه كانوا تجاراً في النحـاس،  )الصفّار(وعرف أيضاً بـ    

  .)١(ارفعبد الرحمن بن علي الص: ماعسوربما كتب اسمه في ال

وكانت له عمة صالحة، وكان أهلها تجاراً في النحاس، ولهذا رأيـت فـي              : "طهوقال سب   

  .)٢("ارفوكتب عبد الرحمن الص: بعض سماعاته
  

  

  
  

  :ولادتـه

ولد : "قال ابن الألوسي  ،  )هـ٥٠٨(فقيل ولد في سنة     ،  اختلفت الروايات في سنة مولده      

وسألت أخاه  : "...  في تاريخه قوله   يثِيبونقل الذهبي عن ابن الد     .)٣("تقريباً سنة ثمان وخمسمائة   

  .)٤(" وخمسمائة تقريباًفي سنة ثمانٍ" عمر عن مولده، فقال

  )٥(" وخمسمائة أو عشرٍولد سنة تسعٍ: "قال الذهبي ،)هـ٥١٠(و ) هـ٥٠٩(قيل سنة و  

ده عن مول  سألته: "وقال  ، )٦(" تقريبا٥١٠ًولد جدي ببغداد، بدرب حبيب في سنة : "بطقال السو

  ، )٧("هـ٥١٠ما أحققه، ولكن يكون تقريباً في سنة : "غير مرة، وفي كلها يقول

 على الاستنباط لا    - رحمه االله تعالى   –هـ، وفيها ولد جدي     ٥١٠وذكر في حوادث سنة     

 ـ٥١١(، وقيل سنة    )٩("ولد سنة عشر وخمسمائة   : "يثِيبوقال ابن الد  . )٨("على وجه التحقيق   ، )هـ

لا أحقق مولدي، غير أنه مات والـدي سـنة          :  خط ابن الجوزي، قال    مننقلت  ": قال ابن النجار  

  .)١١(")١٠(كان لك من العمر نحو ثلاث سنين: أربع عشرة، وقالت الوالدة

_________________________ 
 . ٢١/٣٦٨سير أعلام النبلاء،  الذهبي،   )١(

 . ٨/٤٨١، ٢مرآة الزمان،   الجوزي،سبط ابن   )٢(

 . ١٥٩جلاء العينين،  لوسي،ابن الأ  ) ٣(

 .٢١/٣٧٣الذهبي، سير أعلام النبلاء،     )٤(

 . ٢١/٣٦٦المصدر نفسه،   ) ٥(

 . ١٣/٢٨، ونقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/٤٨١، ٢مرآة الزمان،  سبط ابن الجوزي،   )٦(

  .٨/٤٨٣، ٢المصدر نفسه،    )٧(

 . ٨/٦٢، ١المصدر نفسه،    )٨(

 . ٢/٢٠٧المختصر المحتاج إليه،  الذهبي،   )٩(

 .  اثنتي عشرة وهو القول السادسأوفعلى هذا يكون مولده سنة إحدى عشرة : قال ابن رجب  ) ١٠(

 ، ونقل عنه ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلـة،          ٢٨٥المستفاد من ذيل تاريخ بغداد،       ابن النجار،    )١١(

٣/٤٠٠ . 
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 احتلمت فـي    ما أحقق الوقت إلا أنني أعلم أني      : سألته عن مولده، فقال   ": قال ابن رجب    

وهـذا  ]: ابن رجب : أي[نة سبع وعشرين، قلت     ، وكان توفي س   )١(اغوني الز يأب شيخنا   ةسنة وفا 

ولـد ببغـداد سـنة      : "قـال الـصعيدي    ).هـ٥١٤(، وقيل سنة    )٢("يؤذن أن مولده بعد العشرة    

  .)٣("هـ٥١٤

 أن أرجحها هـو     ى الباحثة وعند موازنة الآراء السابقة حول تحديد سنة ولادته يتبين لد           

  :الآتيةهـ وذلك للأسباب ٥١١عام 

هـ، وأنه كان للإمام ٥١٤ سنة ىقد توف) ابن الجوزي(إلى أن والد جده     أن سبطه قد ذهب        -

  .هـ٥١١من العمر ثلاث سنين فتكون الولادة سنة 

، على أن والده مـات  )كان لك من العمر نحو ثلاث سنين (ما ورد على لسان والدة الإمام          -

  .هـ٥١١هـ، فتكون ولادته سنة ٥١٤على التحقيق سنة 

  

  :قافي  وتكوينه الثنشأتـه

 والده وله من    ىشاءت حكمة االله، عز وجل، أن ينشأ الإمام ابن الجوزي يتيماً، حيث توف              

       تمه حنان أمه تعوضه ما فقده من حنان والده وعطفه         العمر ثلاث سنوات، فأبدله االله تعالى عن ي. 

  كان له أثر كبير في تنشئة ابن الجوزي عمته، حيث نهضت بتربيته، والعناية بـه حـق                 نومم

 إلى المسجد، ليتعلم القرآن، ويسمع الحديث، ويدرس الفقه، وقد بين           - أثناء ذلك  -العناية، وحملته 

، فـاعتنى  )٤(ولما ترعرع، حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل بن ناصـر : "ذلك ابن رجب بقوله 

  .)٥(" وخمسمائةةإن أول سماعاته سنة ست عشر": به، وأسمعه الحديث، وقد قيل

 يسر له الشيخ ابن ناصر، الذي تولى توجيهه وتعليمـه،          أنة االله تعالى به     ومن تمام عناي    

حملني شيخي ابن ناصر إلـى      : "ه دون غيره بالاهتمام والعناية، وفي هذا يقول عن نفسه         وخص
_________________________ 

هو أبو الحسن علي بن عبيد االله الزاغوني، شيخ الحنابلة، صحبه ابن الجوزي زمناً وسمع منه، وعلق                   ) 1(

  .١٧/٢٨٧المنتظم، ، ، ابن الجوزي ٨٦المشيخة، ،  ابن الجوزي  .عنه الفقه والوعظ

 . ٣/٤٠٠على طبقات الحنابلة  الذيلابن رجب ،   ) 2(

 .وهذا قول غريب لم يقل به أحد من المتقدمين ولا دليل عليه ،٢٣٢سلام، المجددون في الإ الصعيدي،   )3(

، كان على إحاطـة وميـزة بعلـم الحـديث           )هـ٥٥٠(هو خاله أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي            )4(

سـير أعـلام النـبلاء،      الـذهبي،   ،  ١٣٣المـشيخة،    والأخبار كان زاهداً عالماً فاضلاً، ابن الجوزي،      

٢٠/٢٦٥ . 

 . ٣/٤٠١الذيل على طبقات الحنابلة،  بن رجب،ا   )5(
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 وأثبت سماعاتي كلها بخطه، وأخذ لي إجازات منهم، فلما فهمـت الطلـب،              ،الأشياخ في الصغر  

متي تجويـد العـدد لا      همهم، وأوثر من أرباب النقل أفهمهم، فكانت        كنت ألازم من الشيوخ أعل    

  .)١("تكثير العدد

ه مـن العنـاء والجهـد       وحبب إليه طلب العلم، وأصبح شغوفاً به، محباً لطلبه مهما كلفّ            

ولقد كنـت   : " عمر الصبا، وقد قال عن نفسه حول ذلك         في والمشقة، يمنع نفسه مما تحب، وهو     

علم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجـو،               في حلاوة طلبي ال   

، )٢(كنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى               

فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا تـرى إلا لـذة                    

ذكر في زمان الصبوة، ووقت الغلمة والغربة، قدرتي على أشياء كانت           نني أ أتحصيل العلم حتى    

   عنها إلا ما أثمـر عنـدي مـن          يالنفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعن         

 البشر كنت أخاف علـى نفـسي مـن          هاالعلم من خوف االله، عز وجل، ولولا خطايا لا يخلو من          

  .)٣("العجب

هـا، لا   واحد من الفنون، أو علم من العلوم، بل اتجه إلى العلـوم كلّ            ولم يحبب إليه فن       

ه، فكان يسمع الفقه، والوعظ، والحديث، ويتبع الزهاد،        تقتصر همته في كل علم عن استقصائه كلّ       

ويقرأ اللغة، ولم يترك أحداً من شيوخ بغداد، أو ممن قدم إليها، أو نزل فيها، أو ابتعد عن الناس                   

هب إليه، ويسمع منه، فلازم الشيوخ، وحضر الحلقات، وانـتظم فـي الـدروس              واعتزل إلا ويذ  

 الله تعالى أن يمـد    االمختلفة، ولم تفتر همته، ولم تلن عزيمته، حتى في أواخر عمره حيث يدعو              

  .في عمره، حتى يتعلم ويعلم المزيد

تم بحضور مجالس   اهتم أولاً بقراءة القرآن الكريم وحفظه، ولُقَّن به وهو صغير، كما اه             

الوعظ والحديث، ولذلك فقد حظي باهتمام كبير من علماء عصره، تمكن خلاله مـن التـدريس                

ذن لـه   والقراءة والتحديث والوعظ، وهو ما يزال يافعاً، فقد وعظ وهو في سـن العاشـرة، وأُ               

_________________________ 
 . ٥٩٠المشيخة،  ابن الجوزي،   )1(

السفاح، كانت  عم المنصور   ،  نهر عيسى ، نسب هذا النهر إلى عيسى بن علي بن عبد االله بن العباس                   )2(

 الأنهار التي تجري بمدينة المنصور وكرخ ، وتخترق بين المحال تأخذ من نهر عيسى بن علي، ياقوت                

  .  ٢/٤٢٢الحموي ، معجم البلدان ، 

 . ٢٣٥صيد الخاطر،  ابن الجوزي،  ) 3(
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هـ، واشتهر أمره مـن  ٥٢٧الجلوس في جامع المنصور، وعمره سبع عشرة سنة، أي في عام        ب

  .)١( الوقت، وأخذ في التصنيف والجمع، وقد كان بدأ بالتصنيف من قبل ذلكذلك

 حاضـر   ! سـريع البديهـة    !وأجازه الشيوخ بمسموعاتهم، حيث رأوا فيه الصبي الفطن         

 ، وسعة روايته، وساهم فـي ذلـك    اته هذا مع كثرة محفوظ    ! ذا مقدرة فائقة   ! نادر الأجوبة  !الذهن

اً عمته، وخاله الشيخ ابن ناصر، اللذان دفعاه إلى الـدرس           ميوله الذاتية، وتشجيع ذويه خصوص    

  .والتعلم

علم يا بني، أن أباك كان لـه والـد       او: "وقد بين ابن الجوزي ذلك من خلال حديثه لابنه          

 ألوفاً من المال، وكان أبوك طفلاً، فأنفق عليه ذلك إلى أن بلغ، ولم ير بعد بلوغـه                  فلّموسر، خَ 

، قيل   ودارين دة، ويأخذ أجرة أخرى، ثم أعطي نحو عشرين ديناراً        سوى دارين، كان يسكن واح    

نفقهما في طلب العلم، ولم يبق لـه        أها، فاشترى كتباً من كتب العلم، وباع داريه و        هذه التركة كلّ  

 غيره، ولا خرج يطوف البلدان كغيره من الوعاظ، ولا رأى            في طلب الدنيا كذلِّ    شيء، وما ذلّ  

ومن يتـق االله يجعـل لـه        "،  ندهم يستعطيهم، وأموره تجري على السداد       أكابر البلدان قاعداً ع   

  .)٣(")٢(ويرزقه من حيث لا يحتسب، مخرجاً 

الاهتمـام  -حاضرة الخلافـة العباسـية    -ظروف عصره، كانت الصبغة العامة في بغداد           -

 المعمورةبالعلوم بمختلف أنواعها، مما جعلها قبلة يتجه إليها العلماء وطلبة العلم من أنحاء              

  .كافة

وقد كان لهذا العامل أثر كبير في نشأة ابن الجوزي، وتميزه بالعلوم الإسلامية الواسـعة،               

وتربيته التربية الصحيحة القائمة على حب االله تعالى، وحب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم،                 

  .ب العلم والتعلموح

  

  :شيوخــه

ي لا بد أن يكون قد أخذ عن علماء قـرأ            من وصل إلى المكانة التي تبوأها ابن الجوز        إن

عليهم القرآن، والقراءات، وسمع الحديث ، ودرس النحو، واللغة، وتعلـم التـاريخ، والتفـسير،              

  .والوعظ والأخلاق، والعقائد، وغير ذلك من العلوم

_________________________ 
 .٣/٤٠٢الذيل على طبقات الحنابلة،  ابن رجب،   )1(
   .٣ ، ٢تان يالآسورة الطلاق،    )2(
 .  ٤٧  ،لفتة الكبد إلى نصيحة الولد ابن الجوزي ،    )3(
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       م كُثر، إلاّ  ومع صعوبة الإلمام بشيوخ ابن الجوزي جميعهم، وه في يذكر  ابن الجوزي      أن

 ـثـم ي   ستة وثمانين شيخاً من شيوخه، وثـلاث شـيخات،           مشيخته   وقـد سـمعت مـن      : "لوق

نيفـاً وثمـانين    (ذكر الذهبي أن لـه      وي. )١("جماعة غيرهم، ولي إجازات من خلق يطول ذكرهم       

ا لا  ذوه،  )٣(هذا مع العلم أن ابن الجوزي لم يرحل في طلب العلم، واكتفى ببغداد فقط             ،  )٢()شيخاً

دباء، من  ، ذلك أن بغداد كانت ملتقى رجال العلم والفكر، وقبله الفقهاء والأُ            وثقافته هعلمفي  يقدح  

  شتى أنحاء العالم الإسلامي، فما كان ينزل ببغـداد أحـد مـن أهـل العلـم إلا وذهـب إليـه                      

 يروي ويعظ، ولا غريبـاً يقـدم إلا         نولم أترك أحداً مم   : "وسمع منه، فقد قال في ذلك عن نفسه       

  .)٤("وأحضره

 وتصرح الرواية ،كثر من الرواية عنهم أ ، سأخص بالذكر منهم الذين       هلكثرة شيوخ ونظراً  

  :أن ألمع أساتذته هم

وكان حافظاً، متقناً ثقة، لا مغمز فيـه، وهـو          : "يقول عنه  ،)٥(أبو الفضل محمد بن ناصر       -

  .)٦("بقراءتهالذي تولى تسميعي الحديث، فسمعت منه مسند الإمام أحمد بن حنبل 

  .)٨("سمعت عليه الكثير، وقرأت عليه علم القراءات: "  يقول)٧(رونيمنصور بن خَأبو    -

-     أبو منصور الجوسمع منه كثير من الحديث وغريبـه،       ": ، وقال عنه ابن الجوزي    )٩(اليقيو

  .)١٠(" من اللغةة، وقطع)التصانيف( من هوغير) برعالم(وقرأ عليه كتابه 

  

_________________________ 
 . ٢٠٥المشيخة،  ابن الجوزي،    )1(
 .٢١/٣٦٦أعلام النبلاء، سير  الذهبي،    )2(
. ١٨/٥٠، كما ذكر في المنتظم، ابـن الجـوزي          )هـ٥٤١(لم يخرج من بغداد إلا لأداء فريضة الحج            )3(

، وأخيراً نفي   ٨/٢٣٠،  ١كما ذكر في مرآة الزمان، سبط ابن الجوزي،         ) هـ٥٥٣(والحجة الثانية سنة    
 .هـ٥٩٥-٥٩٠إلى واسط سنة 

 . ٣٧ نصيحة الولد، يإللفتة الكبد  ابن الجوزي،   )4(
 .تقدم التعريف به    )5(
 . ٢٠/٢٨سير أعلام النبلاء،  ، الذهبي،١٨/٢المنتظم،  ، ابن الجوزي،٨٩المشيخة،  ابن الجوزي،   ) 6(
هــ،  ٤٥٤هو محمد بن عبد الملك بن الحسين بن إبراهيم بن خيرون أبو منصور المقرىء، ولد عام                    )7(

. ١٨/٤٤المنتظم،   ها كتباً، وكان ثقة وسماعه صحيحاً، ابن الجوزي،       وقرأ القرآن بالقراءات وصنّف في    
 . ٢٠/٩٤، سير أعلام النبلاء، الذهبي

 . ١٨/٤٢المنتظم،  ابن الجوزي،    )8(
هـ، ٤٦٥هو موهوب بن أحمد بن الخضر الجواليقي، أبو منصور اللغوي، المحدث، الأديب، ولد عام                 ) 9(

 ابـن الجـوزي،   شرة سنة حتى انتهى إليه علم اللغة فأقرأهـا،          وقرأ على أبي زكريا التبريزي سبع ع      
 .١٣١المشيخة، 

 . ٣/٣٣٥اه، حنباه النإ الرواة على  أنباهطي،فابن الق  )10(
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  .)٢(" وقرأت عليه،وسمعت عليه الحديث: " يقول ،)١(مد الحريريأبو القاسم هبة االله بن أح   -

قرأت القرآن والمذهب والفرائض على شـيخي       : "، قال ابن الجوزي   )٣(أبو منصور القزاز     -

  .)٤("القزاز

-   اغُأبو الحسن الز٥(وني(.  

  :تــلاميذه

ريس والمهارة في   نظراً لما كان يتمتع به ابن الجوزي من الموسوعية، والقدرة على التد             

المعارف والعلوم والفنون، فقد قصده الطلاب من كل مكان، ينهلون من علمه ما يروي              كثير من   

     ث، فأخذوا عنه العلم رواية وسماعاً وإجازة وقـراءة        ظمأهم، منهم العالم والإمام والفقيه والمحد .

  : عنهواثحدأشهر من و

  )هـ٦٥٦(ولده محيي الدين يوسف * 

كان صـدراً كبيـراً،     و،  ة، درس، وأفْتَى، وناظر، وتصدر للفقه والوعظ      الصاحب العلام 

  .)٦( لى الرعيةإمحبباً   وهيبة وعبارة فصيحة، وكان محمود الطريقةوافر الجلالة، ذا سمتٍ

 *٧()هـ٦٥٤(ر يوسف بن قزغلي فَّظَسبطه شمس الدين أبو الم(:  

فـي  ) مرآة الزمـان   (فصنَّتاريخ،  ر، ومعرفة ال  انتهت إليه رئاسة الوعظ، وحسن التذكّ     

  .ر في تسعة وعشرين مجلداًيله تفسير كبوالتاريخ، 

 *تقيالد ين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيالج م٨()هـ٦٠٠ (اعيلي(:  

_________________________ 
هـ، وسمع الحـديث، وقـرأ      ٤٣٥، ولد عام    البغدادي المقرئ هو هبة االله بن أحمد بن عمر الحريري،            )1(

، ابـن   ١٧/٣٢٦المنتظم،    ابن الجوزي،  .قوي التدين القرآن على كبار المشايخ، وكان صحيح السماع        
  . ٦٨المشيخة،  الجوزي،

 . ١٧/٣٢٦المنتظم،  ابن الجوزي،    )2(
، ١٢٣المـشيخة،   القزاز هو أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز، ابن الجـوزي،                )3(

 . ٢٠/٦٩، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٨/١١٢المنتظم ،  ابن الجوزي،
 . ١٢٣المشيخة،  ابن الجوزي،    )4(
 . تقدم التعريف به    )5(

 . ٢٣/٣٧٢سير أعلام النبلاء،  الذهبي،  ) 6(

 . ٢٣/٢٩٦المصدر نفسه،    )7(

  . ٢١/٤٤٣المصدر نفسه،    )8(
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كان شيخنا الحـافظ لا يكـاد       : عنهقيل  صاحب الأحكام الكبرى، والصغرى، وغيرهما،      

هو فلان  :  إلا قال  لٍجسأل عن ر  ه، ولا ي  مِه من سقَ  وبينه، وذكر صحتَّ  يسأل عن حديث إلا ذكره      

  .بن فلان الفلاني، ويذكر نسبه، فكان أمير المؤمنين في الحديث

  :)١()هـ٦٢٠ (اعيليم الجدسيقْدامة المموفق الدين أبو محمد عبد االله بن قُ* 

 كان إمام الحنابلة، بجامع دمشق،     : غني وعالم الشام في زمانه، قال ابن النجار       صاحب الم

  .جة نبيلاً، غزير الفضل، ورعاً، عابداً حوكان ثقةً

  : )٢()هـ٦٣٧ (يثِيبدأبو عبد االله محمد بن سعيد ال* 

 ـ      لواسط تاريخاً كبيراً    صنّفصاحب التصانيف، حيث     ل على تاريخ بغـداد الموذي ،ل ذي

  .لنفسهلابن السمعاني على تاريخ بغداد، وعمل المعجم 

 *الدين أبو عبد االله محمد بن محمودِمحب البغدادي ٣()هـ٦٤٣ ( النجارِ، ابن( :  

   عمل تاريخاً لبغداد ذي         نبيء بحفظـه   ل به واستدرك على الخطيب، وهو في مائتي جزء ي

  .كسومعرفته، وكان مع حفظه فيه دين، وصيانة ونُ

 *ضياء الدين، أبو عبد االلهدِ الواحِ بن عبدِمحمد دسِقْ الم٤()هـ٦٤٣ (ي(:   

ما جاء بعد الدارقطني مثل صاحب التصانيف، والرحلة الواسعة، قال عنه ابن العز ،

ة عالم بالحديث، جت، صدوق، نبيل، حبوهو حافظ، متقن، ثَ: شيخنا الضياء، وقال ابن النجار

ورعتقي ، .  

 *غْأبو الحسن محمد بن أحمد البطِ، ابن القَدادي٥()هـ٦٣٤ (يعي(:   

لزم الشيخ أبا الفرج ابن الجوزي، وقرأ عليه كثيراً، وأخذ عنه الـوعظ، وكـان شـيخ                 

  .المستنصرية أول ما فتحت

  :صفاتـه

نال ابن الجوزي مكانة رفيعة، ومنزلة عالية، ما كان له أن يصل إليها لولا أن مـن االله                  

جتمع كلها في شخص واحد، يقول عن        حميدة، قلما ت   تعالى عليه، ووهبه صفات نادرة، وخصالاً     

_________________________ 
 . ٢٢/١٦٥ سير أعلام النبلاء، الذهبي،   )1(

 . ٢٣/٦٨، المصدر نفسه    )2(

 . ٢٣/١٣١المصدر نفسه،    )3(

   . ٢٣/١٢٦المصدر نفسه،    )4(

 . ٢٣/٨، المصدر نفسه   ) 5(
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الكتب من حيث لا أحتسب، ورزقنـي        ، وبعث إلي    أسباب العلم  - أي االله تعالى   -وهيأ لي : "نفسه

الفهم، وسرعة الحفظ والحظ، وجودة التصنيف، ولم يعوزني شيئاً من الدنيا، بل ساق إلـى مـن                 

  .)١("الرزق مقدار الكفاية وأزيد

 ،ة، حاضر الذهن، قوي الحجة، مليح العبارة، حلو المنطق        سريع البديه ابن الجوزي   كان  

أنه وقع نـزاع بـين أهـل الـسنة          : "، ومن أحسن ما يحكى عنه     )٢(حسن الإشارة، لطيف الذهن   

  فرضي الكل بما يجيب به الـشيخ،       -رضي االله عنهما  -والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي      

 كانـت   نأفضلهما م : " مجلس وعظه، فقال    ، وهو على الكرسي في     فأقاما شخصاً سأله عن ذلك    

ع، فكل من الطرفين احتج لنفسه، وهذا مـن لطـائف           راجيلا  ابنته تحته، ونزل في الحال حتى       

  .)٣("كان غاية في الحسن فضلاً عن البديهة، الأجوبة، ولو حصل بعد الفكر التام، وإمعان النظر

طيف الصورة، حلـو الـشمائل،      كان ابن الجوزي ل   : "وصفه الموفق عبد اللطيف بقوله    و

  .)٤ ("ضيع من زمانه شيئاًلا ي.. .رخيم النغمة، موزون الحركات، والنغمات، لذيذ المفاكهة

    ه حق المعرفة، شديد الورع، دائم المراقبة الله تعالى، ويؤكـد           وقد كان زاهداً، يعرف رب

 ولا  ،، ولا لعب مع صبي    اًأحدكان زاهداً في الدنيا، متقللا منها، وما مازح         : "هذا قول ابن العماد   

  .)٥("اه االله تعالىلها، وما زال على ذلك الأسلوب إلى أن توفّقن حِيأكل من جهة حتى يت

لهمت الزهد، فسردت الصوم، وتشاغلت بالتقلـل مـن         ثم أُ : "ويبين ذلك عن نفسه بقوله    

  .)"٦( وعالجت السهر،الطعام، وألزمت نفسي الصبر، فاستمرت وشمرت، ولازمت

بلغ من علو الهمة ما جعله يأخذ عن نفسه بالعزيمة، ويتطلع ليبلغ الدرجات العلا، وقد               وقد  

، )٧(يلبـاقلان افقد قرأ القرآن بالروايات العشر على ابـن         : "ظهر ذلك جلياً أثناء نفيه إلى واسط      

  .)٨("وكان قد بلغ الثمانين، ويعيش في ظروف سيئة، فانظر إلى هذه الهمة العالية

_________________________ 
 . ٣٧ نصيحة الولد، ليإلفتة الكبد  ابن الجوزي،  ) 1(

 . ٩/٦٦الجامع المختصر،  ابن الساعي،   )2(

 . ٣/١٤١وفيات الأعيان،  ابن خلكان،   )3(

 . ٣/١٢الذيل على طبقات الحنابلة،  ابن رجب،  ) 4(

 . ١٤/٣٣٠، شذرات الذهب ابن العماد،   )5(

 . ٣٧لفتة الكبد إلى نصيحة الولد،  ابن الجوزي،   )6(

 ،بو غالب محمد بن الحسن بن احمد بن خذاداد الباقلاني البغدادي، عاش ثمانين سنة وتوفي سنة خمـسمائة                 أهو     )7(

 .١٤/٢٦٤علام النبلاء، أبي طاهر احمد بن الحسن الكرخي، انظر الذهبي، سير أخو الشيخ أوهو 

 . ٢١/٣٧٧سير أعلام النبلاء، ذهبي، ال   )8(
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اً بنفسه، مفتخراً بعلمه، وقد صرح بذلك غير     الذكر أن ابن الجوزي كان معتد     ومن الجدير ب  

رف به، فقد قال ابن كثير         ،ةمرـ        : " في شعره ونثره، وع    ع فـي   وقـد كـان فيـه بهـاء، وترفّ

 أكثر من مقام، وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمه، فمن ذلك              في نفسه، وإعجاب وسمو بنفسه   

  :قوله

  لا بـل مـا عـلا      غ ما    أدرك ما زلتُ 

ــالُ ــي الآم ــهِتجــري ب ــي حلبات    ف

   فيـه إلـى الـذي       التوفيقُ  بي ىأفض

    شخصاً ناطقاًعلمـذا الـ هانـو كـل

  ــد ــنهجوأكابـ ــسير الـ ــولا  العـ   الأطـ

ــسعيدِ  ــري ال ــا  ج ــلا  وم ــا أم ــدى م  م

  وتغلغـــلا  توصـــلاًىأعيـــا ســـوا 

ـــ هوسألته١(لا: الَــ؟ ق يـلـثـ مل زار(
  

ما يوجد فـي    : ومنها..  كلام من وجوه   - رحمه االله تعالى   –اس فيه   وللنّ: "وذكر ابن رجب  

، ولا ريب أنه كان عنده من ذلـك طـرف،           ىالدعاوكلامه من الثناء، والترفع والتعظيم، وكثرة       

  .)٢("واالله يسامحه

عياً، الجوزي لم يكن مغالياً ولا مد     ابن  ومع أن التفاخر والتباهي ممقوت إلى النفس، إلا أن          

  .)٣(، وتصنيف في مختلف العلومان صاحب علم جمبل ك

وكان ابن الجوزي يعطي كل شيء حقه، فكان ينظر إلى الوقت بوصـفه شـيئاً ثمينـاً لا                  

ينبغي إضاعته، وأنه نعمة من نعم االله تعالى، ينبغي شكرها، لذلك فقـد كـان لا يـشغله عـن                    

لا يبتغي إلا الكلام الذي لا طائل من        نه كان إذا زاره في بيته زائر        إالاشتغال بالعلم شاغل، حتى     

  ورائه، فإنه يثم أعـددت أعمـالاً   ... : "عمالاً تمنع من كثرة الحديث، يشغل بها وقته، يقول        أد  ع

تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم، لئلا يمضي الزمان فارغاً، فجعلت من المستعد للقائهم، وبـري               

بد منها، ولا يحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها         الأقلام، وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا      

  .)٤("لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي

ينبغي للإنـسان أن يعـرف شـرف        : "هذا  يدل على حرصه على الوقت الذي قال عنه         و

  .)٥(" قربة غيرزمانه، وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في

_________________________ 
 . ١٣/٢٩البداية والنهاية،  ابن كثير،   )1(

 . ٣/٤١٤الذيل على طبقات الحنابلة،  ابن رجب،   )2(

 . ٤٨ابن الجوزي ومقاماته الأدبية،  مهنا،جميل علي   ) 3(

 . ٢٢٨صيد الخاطر،  ابن الجوزي،   )4(

 . ٢٠، المصدر نفسه    )5(
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 إلا وجعله في العلم     وقتاًنه ما كان يضيع     ومن هنا فلا عجب في كثرة مؤلفاته، وقد علمنا أ         

  .والتعلم

  :مذهبـه

  يالإمام ابن الجوزي رأساً من رؤوس الحنابلة، وشيخاً من شيوخ المذهب في زمانه،              عد 

 بشدة تعصبه للمذهب، ومحاربته للمخالفين، خصوصاً أصحاب البدع والـروافض،           اتصف هلكنو

دع، ويتعصبون في المـذاهب، فأعـانني االله سـبحانه          مون بالب وظهر أقوام يتكلّ  : "وفي هذا يقول  

  .)١("وتعالى عليهم، وكانت كلمتنا هي العليا

 عـصر ابـن     فـي ف مذهب الإمام أحمد، وعلا شأن أتباعه كثيراً في بغـداد،            وقد تألّ   

 مدح السنة،   ه يظهر في مجالس   ،رحمه االله تعالى  وكان  الجوزي، الذي كان له دور بارز في ذلك،         

د وأصحابه، ويذم من يخالفهم، ويصرح بمذاهبهم في مسائل الأصول، لا سيما فـي              والإمام أحم 

  .)٢(مسألة خلق القرآن

تـشجيع  : وقد ساعد على ذلك إضافة إلى شجاعة ابن الجوزي، وإقدامه على قول الحق              

علت منزلة الإمام وارتفعت مكانته، وأصبح صـاحب الكلمـة          ف بأمر االله له،     يءالمستضالخليفة  

  .)٣( يشار إليه، ويعقد الخنصر في وقته عليهاًصبح في مذهبه إماما و،ةالمسموع

ن الجوزي الأثر الكبير في نشر المذهب الحنبلـي، وكثـرة أتباعـه،             بوهكذا فقد كان لا     

وصار له خمس   : "ة على الحنابلة ممثلين بابن الجوزي، حيث يقول       قوفوزيادة عدد المدارس المو   

  .)٤("هة إلا في زمانمدارس، وهذا شي ما رآه الحنابل

  

  :عليه مكانته العلمية وثناء العلماء 

تبوأ الإمام ابن الجوزي مكانة علمية مرموقة، وقطع في العلم شوطاً بعيداً، وكان يوصف              

وواعظ الآفاق، المكثر المعجب، نـادرة العـالم،        . بأنه إمام عصره، وأوحد زمانه، عالم العراق      

_________________________ 
 . ٣/٤٠٣على طبقات الحنابلة، الذيل  ابن رجب،   )1(

 . ٣/٤٠٣، المصدر نفسه    )2(

 . ٢١/٣٨٣سير أعلام النبلاء،  الذهبي،   )3(

  . ٣/٤٠٩الذيل على الطبقات الحنابلة،  ابن رجب،   )4(

  
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

-١٦-

حمن تفسير القـرآن     :ثيرة الشهيرة، في مختلف أنواع العلوم     صانيف الك ة الإسلام، صاحب التّ   ج 

، العظيم وقراءاته، وعلومه، والحديث النبوي الشريف، وعلومـه، والفقـه وأصـوله، والـوعظ       

والزهد، والتاريخ، والأخبار، واللغة والنحو، والبلاغة، والحساب والفلك والطب وغيـر ذلـك،             

  .)١(لمعرفةمثلما وصفه كثير من الأئمة، وأهل العلم وا

تجـه  اوهو العالم الموسوعي، الذي لم يقنع بفن واحد من الفنون، أو علم من العلوم، بـل                 

تبـع  أولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه، والحـديث، و        : "نحو العلوم كلها، ويبين ذلك بقوله     

 ، )٢(حـضره يعظ، ولا غريباً يقـدم إلا وأ والزهاد، ثم قرأت العربية، ولم أترك أحداً ممن يروي  

  .كر سابقاًكما ذُ

ولقد برع في العلوم كلها تعلماً وتعليماً، شرحاً وتفسيراً، اختصاراً وتذييلاً، تأليفاً وتصنيفاً،             

ففاق الأقران، وتلقته الأمة بالقبول والاحترام، أقبل الناس علـى مجالـسه العلميـة والوعظيـة                

 في سائر العلوم، ويزيد     ىالطولله اليد   بمختلف مناصبهم ومراتبهم، من خلفاء وعلماء، فأصبحت        

 الأعيان، وفي   منه كان في التفسير      علم مشاركة، لكنّ   وله في كلّ  : "على ما قلناه قول الذهبي فيه     

  اظ، وفي التاريخ من الموسعين، ولديه فقه كاف، وأما السجع اللفظي فلـه فيـه               فّالحديث من الح

  .)٣ (..."ملكة قوية

ه في مجلس الـوعظ،     ر القرآن كلّ  ير في الأعيان، وذلك لأنه فس     وقول الذهبي أنه في التفس    

              ه، كما قال عن نفسه    حيث بدأ في أول الختمة على الترتيب، في كل مجلس منه آيات إلى أن أتم :

  .)٤("ه في مجلس الوعظ منذ نزل القرآن، فالحمد الله المنعمما عرفت واعظاًُ فسر القرآن كلّ"

كان : "فذكره الذهبي بقوله   سير منزلة دقيقة، شهد له بها العلماء،      وقد بلغ الإمام في علم التف     

، وعده الإمام السيوطي من أوائل المفسرين، وليس أدل علـى           )٥("من المبرزين في هذا المضمار    

عظم شأنه في التفسير، من ذلك التراث الضخم الذي ألفه فيه، فقد كتب تفسيرين كبيرين، افتخر                

نه ليوصي ولده بضرورة دراستهما وعـدم       إفسه افتخاراً عظيماً، حتى     بهما الإمام ابن الجوزي ن    

_________________________ 
 ابن العمـاد،  . ١٣/٢٨البداية والنهاية،    ، ابن كثير،  ٢/٢١٠،  ٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات،      : انظر  ) 1(

 . ١٤/٣٢٩ب، شذرات الذه

 . ٣٧لفتة الكبد إلى نصيحة الولد،  ابن الجوزي،  ) 2(

 . ٤/١٣٤٧تذكرة الحفاظ،  الذهبي،    )3(

 . هـ٥٧٠، أحداث عام ١٨/٢١٣المنتظم،  ابن الجوزي،   )4(

 . ٤/١٣٤٤تذكرة الحفاظ،  الذهبي،   ) 5(
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ولا تتـشاغلن  : "الالتفات إلى غيرهما، من كتب التفاسير، لأنهما يفيان بالحاجة تمام الإيفاء، يقول         

 لك حاجة في شيء من      "زاد المسير  "و،   "غنيالم"بكتب التفاسير التي صنّفتها الأعاجم، وما ترك        

غني في تفسير القرآن، وكتابه زاد المـسير         الم هكتاب: همافما الكتابان المشار إليهما     أ. )١("التفسير

  .)٢("في علم التفسير

       اه إلى علوم القرآن والقـراءات، والناسـخ        ولم يقف اهتمامه عند التفسير فحسب، بل تعد

   .والمنسوخ، وشرح الغريب، فصنّف فيها جميعاً

النبوي الشريف، حافظاً، ناقداً، مصنّفاً، بارعاً، حيث بدأ        وكان الشيخ إماماً في علم الحديث       

، وتاريخ الخطيب، وصحيح البخاري،     )الترمذي(بالسماع، فسمع الكتب الكبار، كالمسند، وجامع       

، ولم يقنع بالوقوف على باب واحد من أبواب علم الحديث، بل ولج أبوابه كلها،               )٣(وصحيح مسلم 

مصح حاً، ومحس ع على حديث أو يـذكر لـه حـديث إلا    لاً للأحاديث، فلا يطلّمعلّفاً، وناً، ومضع

  .)٤( يقول فيه صحيح أو حسن أو محالأنويمكنه 

"    عين، حيث كان مؤرخاً ذا باع بالتصنيف، مبـرزاً فيـه،           ونجده في التاريخ من المتوس

جم العامة  تاريخ العام والترا  الك،  صنّف فيه المؤلفات الكثيرة، التي شملت معظم مباحث التاريخ          

  .)٥(" والخاصة، والتاريخ الجغرافي، والحكايات والقصص

وقد تجلت براعته في كتابه المنتظم، الذي جمع فيه مادة علمية غزيرة مـن الأخبـار،                

والأحاديث السياسية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والفكرية، وفي تراجم الرجال التـي            

  .قلما تجدها في غيرها من المراجع

 تصانيفه مـا    ومن أحسنِ : " بقوله ةتيميتب المناقب التي وصفها أبو العباس بن        ذلك كُ وك

يجمعه من أخبار الأولين، مثل المناقب التي صنّفها، فإنه ثقة، كثير الإطـلاع علـى مـصنّفات                 

اس، حسن الترتيب والتبويب، قادر على الجمع والكتابة، وكان من أحسن المصنّفين في هـذه               النّ

  .)٦("ييزاً، فإن كثيراً من المصنّفين فيه لا يميز الصدق فيه من الكذبالأبواب تم

_________________________ 
 . ٨٩لفتة الكبد إلى نصيحة الولد،  ابن الجوزي،   )1(

 . ١٠٥الإمام ابن الجوزي وكتابه الموضوعات،  ،احمد القيسية   )2(

 . ٣/٤٠١الذيل على طبقات الحنابلة،  ابن رجب،  ) 3(

 . ١٤٧القصاص والمذكرين،  ابن الجوزي،  ) 4(

 . ٣٥انظر ناجية عبد االله ، قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي ،   ) 5(

  . ٣/٤١٦الذيل على طبقات الحنابلة،   فينقلة ابن رجب   )6(
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 الفقيه الحنبلي المذهب، المجتهد فـي بعـض الآراء،          وفي مجال الفقه كان ابن الجوزي     

نه كان يحضر في ديـوان      إصاحب التصانيف الكثيرة في الفقه وأصوله، وقد برع في ذلك حتى            

  .)١(عامة التي تخص الدولة، كما ذكر هو عن نفسهالوزارة للإفتاء في بعض القضايا ال

 واستمر في ذلك، حتى أصبح سـيد        -كما تقدم - وأما في الوعظ، فلقد وعظ منذ الصغر،      

  .)٢("تغل بعلم الوعظ حتى صار أوحد زمانهشوا: "الوعاظ بلا منازع، كما وصفه ابن النجار

اكنهم من وقت الضحى    الناس، الذين يأخذون أم   من  وكان يحضر مجالسه الوعظية آلاف      

 يتقدمهم الخليفة المستضيء، الذي ما كان يغيب عن مجلسه حتى لو كان             .)٣(لمجلس بعد العصر  

، ىة، وتأثيراً في الناس لا يـضاه       قوي ةًكَ، ومن نعم االله، عز وجل، عليه، أن وهبه ملَ         )٤(مريضاً

  .)٥("ودهم بياناًفقد كان من أحسن الناس كلاماً، وأتمهم نظاماً، وأعذبهم لساناً، وأج

وضع االله القبول في قلوب الخلـق فـوق         : "وعن مدى تأثيره في الناس، يقول عن نفسه       

كثير من الناس ، وأوقع كلامي في نفوسهم، فلا يرتابون بصحته،الحد ٦(" وتاب على يدي(.  

رفشاهدنا مجلس  : " الرحالة ابن جبير ببغداد، وحضر مجلسه الوعظي، ووصفه بقوله         وم

، آية الزمان، وقرة عـين الأعيـان،        )٧(اكل صيد ر ولا زيد، وفي جوف الف     ويس من عمر  رجل ل 

رئيس الحنابلة، والمخصوص في الرتب العلمية، إمام الجماعة، فارس حلبـة هـذه البـضاعة،               

ة الكلام في النظم والنثر، والغـائص  مزِوالمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة، مالك أَ    

 ـ   ارييه الطباع، مِ  مه فرضي ، على نفائس الدرر، فأما نظُ     في بحر فكره   ا نثـره    الانطبـاع، وأم

  .)٨(" وحسبان بسحر البيان، ويعطل المثل بقسعفيصد

هذا بالإضافة إلى نبوغه في الأدب واللغة، حيث  لازم الشيخ أبا المنصور الجـواليقي،               

  .ب في اللغة العربيةرعقرأ عليه كتاب الم و- كما مر سابقاً- اللغوي، واستفاد منه الكثيرةالعلام

_________________________ 
 . ١٨/٢١٥المنتظم،  ابن الجوزي،   )1(

 . ٢٨٥المستفاد من ذيل تاريخ بغداد،  ابن النجار،: انظر   )2(

 . ١/٤٠٥الذيل على طبقات الحنابلة،  ابن رجب،   )3(

 . ١/٤٠٧، مد نغش حمقامات ابن الجوزي ، تحقيق م   )4(

 . ٢١. ثي في ذيلهيالذيل على الروضتين نقلاً عن ابن الدب   )5(

 . ٣٧ ،لفتة الكبد إلى نصيحة الولد ن الجوزي،اب   )6(

 وحيـد   الخطيبالحمار الوحشي، يريد أن     : كل الصيد في جوف الفرا، والفرا     : "مأخوذة من المثل القائل      )7(

 .٢/١٣٦مجمع الأمثال  الميداني،. في عمله

 . ١٩٦ رحلة ابن جبير، ،أبو الحسن الكناني الاندلسي  ) 8(
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وكان ابن الجوزي أديباً، رائق العبارة، ناصع الأسلوب، قادراً على التعبيرات النـادرة،             

، أما شعره، فلم يشتهر ابن      )١(والتصوير الدقيق، ولا يكاد الإنسان يحس في أسلوبه بفرق الزمن         

ذكرت أن له شـعراً كثيـراً مليحـاً، ومـن           الجوزي بقول الشعر، إلا أن كتب السير والتراجم         

  :)٢(شعره

ــوكُ ــب نّ ــداد أطي ــرى بغ ــزلاً ا ن   من

ــولُوصــح ــا ق ــائلاً لن ــان ق ــذي ك    ال

  

  فلمـــا تباعـــدنا اســـتبانت عيوبهـــا 

   حبيبهــاهــوى كــل نفــس حيــث حــلَّ

  

، ورفعته درجـة    ةري التي اتصف بها الإمام ابن الجوزي، أعطته قيمة كب         الصفاتهذه  و

 وجعلته صاحب مدرسـة خاصـة مـن         ،ضفت عليه مزيداً من الهيبة والإجلال     عالية رفيعة، وأ  

مدارس العلم يقصدها الطلبة، من كل مكان، فينهلون منها العلوم الجمة، وكانـت ثمرتـه مـن                 

العلماء المشهورين الذين عرفوا فيما بعد بمؤلفاتهم الكثيرة، ومراكزهم العلمية الكبيرة إضافة إلى             

 وهي مؤلفات ستبقى منهلاً يعـب منهـا طلبـة العلـم             ،ي تركها لنا الإمام   المؤلفات الكثيرة الت  

  .والمهتمون
  

  :اشتغاله بالتدريس

هر فيه العلم، وانتشر فيـه      شتاالذي  قرن السادس الهجري    العاش الإمام ابن الجوزي في      

ون راف، ينش العلماء، والفقهاء، والأدباء في كل بقعة من بقاع الدولة الإسلامية، المترامية الأطر           

       بالعلم، ومنارات يهتدي بها الذين يبحثـون عـن          العلم في كل مكان، وكانت المساجد بؤراً تشع 

 ـ    أرياض الجنة، ويرتوي منها الذين يتعطشون لري ظم         مـدة  هـذه    نهم من العلم والمعرفة، لك

          كـل  ها الطلاب مـن     تميزت بانتشار المدارس، على نطاق واسع في المدن الإسلامية كافة، يؤم

ة من خيرة العلماء والفقهاء، من مختلف المذاهب الإسـلامية، والمنـاهج            مكان، ويقوم عليها ثلَّ   

العقدية، في بغداد وحدها كان هناك ما يزيد على ثلاثين مدرسة خلال هذه المدة، كما ذكر ابـن                  

  .)٣(غدادبجبير عند زيارته 

_________________________ 
 . ١٠اطر، صيد الخ ابن الجوزي،   )1(

 . ٢١٦ / ٢ ، ج٤ متاريخ ابن الفرات، ابن الفرات،   )2(

 . ٢٥٥رحلة ابن جبير،  ابن جبير،  ) 3(
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 ـالعالم الموسوعي، الذي     الشيخ ابن الجوزي     هاوأتبونظراً للمكانة المرموقة التي      شار ي

  إليه الرحال، فقد اختير ليكون من الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في مدارس            إليه بالبنان، وتشد 

 وصـار : "وقد بين ذلك بقوله.  ودرس فيها، شهر مدارسهاأ من خمسٍ تولى مشيخةبغداد، حيث  

  .)١("اليوم خمس مدارسلي 

اعداً لبعض شيوخه، ومنهم أبو حكيم إبراهيم بن دينـار          وقد بدأ عمله في التدريس أو مس      

رس فيهما لابن الجوزي، وقـد ذكـر        دلمت المدرستان اللتان كان ي    ، ثم بعد وفاته س    )٢(النهرواني

 ـ )٣(حل م التي بناها ابن الشَّة المدرسيعطِوأُ: "ذلك في ترجمته لشيخه بقوله   بالمأمونيـة، وعت د

 بعده فجلست فيها للتدريس، وله مدرسـة        ي، وتوفي، وسلمت إل   يهاف، فبقي نحو شهرين     )٤(درسه

  .)٥("بباب الأزج، وكان مقيماً فيها فلما احتضر أسندها إلي

وفي يوم الخميس خامس عشر مـن       : "سلمت له مدرسة أخرى قال    ) هـ٥٧٠(وفي سنة   

 لمت إل شعبان، سي          وكانـت قـد     ")٦(هيـر  المدرسة التي كانت داراً لنظام الدين أبي نصر بن ج ،

     فجعلتها مدرسة، ثم وقفت على أصحاب أحمد رحمه         )٧(شافَنْوصلت ملكيتها إلى الجهة المسماة ب ،

  .)٨(االله تعالى

مامنا الجليل بذلك، بل بنى لنفسه مدرسة بدرب دينار، ابتدأ فيها بإلقاء دروسه             إ فِولم يكت 

درس بمدرسـة بـن     : " فقـال  ، وقد ذكر ذلك الذهبي في الـسير،       )٩(في المحرم من السنة نفسها    

_________________________ 
 . ٣/٤٠٩الذيل على طبقات الحنابلة،  في ابن رجب: نقله   ) 1(

هــ، انظـر   ٥٥٦أحد أئمة بغداد، حنبلي المذهب، كان عالماً بالمذهب والحدود والفرائض، توفي سنة               )2(

، الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء،         ١٨/١٤٩المنـتظم،    ، ابن الجوزي،  ١٩١المشيخة،   ي،ابن الجوز 

٢٠/٣٩٦ . 

هـ قبض عليه وحبس ، ابـن       ٥٥٧هـ ، وفي سنة     ٥٥٦ابن الشمحل بنى مدرسة في المأمونية ، سنة           ) 3(

  .١٥٢ ، ١٨/١٤٧الجوزي ، المنتظم ، 

 . الشيخ معيداً عند الشيخ أي حكيم النهرواني، وكان ٣/٤٠٤الذيل على طبقات الحنابلة،  ابن رجب،    )4(

 . ١٨/١٤٩المنتظم،  ابن الجوزي،    )5(

 ـ٥٤٩(هيـر    نصر مظفر بن الوزير علي بن الوزير محمد بن ج          أبو ،هو الوزير الأكمل     )6( ر ز، و ) هـ

 . ٢٠/٨٣للمقتضى سبعة أعوام، وعزل سنة أثنين وأربعين، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 

 ).هـ٥٩٨(فشا الحنبلية، هي زوجة الخليفة المستضي بأمر االله المتوفاة بن   )7(

 . ١٨/٢١٤المنتظم،  ابن الجوزي،   )8(

 .١٨/٢١١نفسه، المصدر     )9(
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 وبنى لنفسه مدرسة بدرب دينـار،       ،حل، وبمدرسة الجهة بنفشا، وبمدرسة الشيخ عبد القادر       مالشَّ

  .)١(" عليه كتبهفووق

هذا بالإضافة إلى جلوسه للتدريس في بعض مساجد بغداد، أما دروسه الوعظية فكانـت              

  .تعقد في مناطق مختلفة من بغداد

  ):هـ٥٩٥-٥٩٠: (ووفاته )٢( محنتــه

       من لطف االله تعالى بعباده الصالحين، أن يعرابـن  تهم للبلاء ليمتحن قلوبهم، فقد أصاب     ض 

      شِالجوزي محنة في أواخر عمره، إذ ومن شتمه وأهانه، وأخذه     ه به إلى الخليفة الناصر، فجاء     ي 

بس بهـا فـي   سط، فحقعد في سفينة إلى مدينة واقبضاً باليد، وختم على داره، وشتت عياله، ثم أُ     

بيت حرج، وبقي هو يغسل ثوبه، ويطبخ، ويستقي الماء من البئر خمس سـنين، وأمـا قـصة                  

  تقرر  )٣(قد مجلس مناظرة للركن عبد السلام ابن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلي            محنته، فقد ع ،

ء كثيـر، وقـد     نتيجتها إحراق كتبه، وكان فيها من الزندقة، وعبادة النجوم، ورأي الأوائل، شي           

  .حصل ذلك  بمحضر من ابن الجوزي، وغيره من العلماء

ه، وسلمها إلى ابن الجـوزي،      قد انتزع من الركن مدرسة جد      )٤(ابن يونس وكان الوزير   

 لِفلما وعلى الوزير ابن يونس، وتتبع أصحابه، فقال        ض، سعى في القب   )٥( الوزارة ابن القصاب   ي 

، ومن أولاد أبي بكر، وهو من أكبر أصحاب         صبيي،  فإنه نا   أين أنت من ابن الجوز    : له الركن 

؟ فكتب ابن القصاب إلى الخليفـة       بمشورتهابن يونس، وقد أعطاه مدرسة جدي، وأحرقت كتبي         

_________________________ 
 . ٢١/٣٨٣سير أعلام النبلاء،  الذهبي،    )1(

 هبي،، الـذ  ٦الذيل على الروضـتين،       شامة، أبو،  ٨/٤٣٨،  ٢مرآة الزمان،    سبط ابن الجوزي،  : انظر   )2(

الـذيل علـى     ، ابن رجـب،   ٢١/٣٧٦سير أعلام النبلاء،      وغيرهم، الذهبي،  ٤/١٣٤٦تذكرة الحفاظ،   

 .٣/٤٢٥طبقات الحنابلة، 

 منصور، الفاسد العقيـدة،     أبو، الركن   جيليهو عبد السلام بن الفقيه عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر ال              )3(

سـير  الـذهبي ،    :  وستمائة، انظر  ة عشر ىحدإنة   س ىالذي حرقت كتبه، ولد سنة ثمان وأربعين وتوف       

 .١١٦/٩٢أعلام النبلاء، 

الوزير ابن يونس الحنبلي هو عبد االله بن يونس بن أحمد بن عبيـد االله البغـدادي الفقيـه الفرضـي                        )4(
  . هـ٥٩٣ة الناصر جلال الدين المظفر، مات سنة فالأصولي المتكلم وزير الخلي

 . ١/٣٩٤بقات الحنابلة، الذيل على طابن رجب ، : انظر  

 واصله من شيراز ، قدم بغداد في سـنة   الفضل مؤيد الدين القصاب،أبوهو محمد بن علي بن المبارك       )5(
 سـبط ابـن      الاعتقاد ،    ء، وأول خدمته في ديوان الإنشاء ثم ترقى إلى الوزارة وكان داهية ردي            ٥٨٤

 .٧/١٦٧، الزركلي، الأعلام، ٨/٤٥٠، ٢مرآة الزمان،  الجوزي،
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ن إوكان له ميل إلى الشيعة، ولم يكن له ميل إلى ابن الجوزي، وكان يقصد أذاه، وقيل                 . الناصر

   ابن الجوزي كان يفجـاء إلـى داره،      ؛ الناصر، فأمر بتسليمه إلى الركن     ض في مجالسه بذم   عر 

، فلما كان في أول الليـل       وشتمه، وأغلظ عليه، وختم على داره، وكتبه، وشتت عياله، كما تقدم            

  . بلا سراويل )١( غلالةحمل في سفينة وليس معه إلا عدوه الركن ، وعلى الشيخ 

 بابها بواب، وكان بعض الناس      وعلىفحبس بها في بيت ،      واسط،  أخذ في سفينة إلى     وقد  

يملي عليهم، وكان يرسل أشعاراً إلى بغداد، وعمره آنـذاك           وأيدخلون عليه، أو يستمعون منه،      

زاد على الثمانين سنة، وبقي على ذلك من سنة تسعين إلى خمس وتسعين، حيث أفرج عنه، فعاد               

  .اً شديداًإلى بغداد، وخرج خلق كثير لاستقباله يوم عودته، وفرح الناس فرح

أن ولده يوسف نشأ واشتغل في هذه المدة في الوعظ ، وساعدته            : وكان السبب في خلاصه   

أم الخليفة، حيث شفعت فيه عند ابنها الناصر، فأمر بالإفراج عنه، فعاد إلى بغداد، ولم يزل على                 

إلا – حياته   موقّراً طوال   وعاش في بغداد معظّماً    عادته الأولى في الوعظ، ونشر العلم، وكتابته،      

توفـاه االله   إلى أن   .  وكان يقضي وقته في التعليم، والوعظ، والتصنيف       -في مدة محنته في واسط    

تعالى ليلة الجمعة، بين المغرب والعشاء، في الثاني عشر من رمـضان سـنة سـبع وتـسعين                  

عد في داره، ودفن بمقبرة باب حرب، عند قبر الإمام أحمد بن حنبل، ب             ،)٢( )هـ٥٩٧(وخمسمائة  

  .الصلاة عليه في جامع المنصور، وله من العمر آنذاك، سبع وثمانون سنة

 قت الأسواق، وحضر جنازته خلق عظيم، وحزن       لِّت قلوب الناس لنبأ وفاته، وغُ     ولقد ارتج

  :الناس عليه حزناً شديداً، وكان من آخر ما نظمه من الشعر، أبيات أوصى بأن تكتب على قبره

ــن   ــو عمـ ــر العفـ ــا كثيـ   يـ

ــا ــص ج ــو ال ــذنب يرج   ـءك الم

 ـأنــا ضــيفَ    ، وجــزاء الــض

  

   الــــــذنب لديــــــهكَثُــــــر 

ــرمِ  ــن جــ ــح عــ ــه  يفــ  ديــ

  يــــــف إحــــــسان إليــــــه

  
  

_________________________ 
هي الثوب الرقيق يلبس عن الدثار ، جمعها غلائل ، انظر ابـن منظـور، لـسان العـرب،                    : ةغلال    )1(

١٠/١٠٧.  

، الـذهبي،   ٣/١٤٤وفيات الأعيان،    ، ابن خلكان،  ٨/٤٩٩،  ٢مرآة الزمان،    سبط ابن الجوزي،  : انظر   )2(

ابن . ١٣/٢٩البداية والنهاية،    ير،، ابن كث  ٣/٤٩١ ،مرآة الجنان  اليافعي،. ٢١/٣٧٨سير أعلام النبلاء،    

 . ٢٥الذيل على الروضتين،   شامة،أبو. ٣/٤٨٢الذيل على طبقات الحنابلة،  رجب،
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  :مؤلفاتـه

جعله يتجه  ف ،العلم والمعرفة منذ نعومة أظفاره    ،  أنعم االله تعالى على إمامنا ابن الجوزي        

ث عشرة من عمره، إلى التصنيف في وقت مبكر من عمره، حيث بدأ التصنيف ولم يتجاوز الثلا           

صنّف ف، ووهبه ملكة عجيبة، وقدرة فائقة، وبارك له في وقته،           فتح االله عليه    إضافة إلى ذلك فقد     

  .)١(التصانيف الكثيرة التي يصعب إحصاؤها، فكيف بتأليفها

، ومثله قول   )٢("ما علمت أحداً من العلماء صنّف ما صنّف هذا الرجل         : "قال عنه الذهبي  

 أعرف أحداً له تصانيف موجودة أكثر من ابن الجوزي في  فنون العلم، ورأيت               لا: "ابن الدبيثي 

 ـ    )٣("اسرأسماءها مفردة في كُ    رت المـؤرخين، وأصـحاب كتـب       ، وهذه المؤلفات الكثيرة، حي

: التراجم، وفهارس الكتب، وجعلتهم يختلفون فيما بينهم حول عدد مصنّفاته، فقد نقل عنه سبطه             

  .)٤(" هاتين ألف مجلدةبإصبعيبر في آخر عمره، كتبت وسمعته يقول على المن"

، وهذا ما أكده الـذهبي      )٥(ثم ذكر السبط أن مجموع تصانيفه مائتان ونيف وخمسون كتاباً         

، ونقل عنـه ابـن      )٦("وكذا وجد بخطه قبل موته أن تواليفه بلغت مائتين وخمسين تأليفاً          : "بقوله

ثلاثمائة وأربعين مصنّفاً، منها ما هـو عـشرون         زيادة على   : "ئل عن عددها، فقال   نه س أرجب  

وجمع المصنّفات الكبار والصغار نحـو      : "وذكر ابن كثير  ،  )٧("مجلداً، ومنها ما هو كراس واحد     

  .)٨("من ثلاثمائة مصنّف

مائتين ونيف وخمـسون    أما بالنسبة لأسماء كتبه، فقد ذكر سبطه قائمة كبيرة منها، بلغت            

مؤلفاً في سير أعـلام     ) ٨٢(، وذكر الذهبي    )١٠(مؤلفاً) ١٩٤(ن رجب   ، في حين ذكر اب    )٩ (كتاباً

_________________________ 
 . ٣/٤١٣الذيل على طبقات الحنابلة،  ابن رجب،   )1(

 . ٤/١٣٤٤الذهبي، تذكرة الحفاظ،    )2(

 . ٢/٢٠٧المختصر المحتاج إليه،  الذهبي،   )3(

  .٤٨٩ -٨/٤٨٢ ،٢آة الزمان، مر سبط ابن الجوزي،   )4(

 . ٨/٤٨٨، ٢، نفسهالمصدر    )5(

 . ٢١/٣٧٠سير أعلام النبلاء،   الذهبي،   )6(

 . ١٣/٤١٣الذيل على طبقات الحنابلة،  ابن رجب،   )7(

 . ١٣/٢٨البداية والنهاية،  ابن كثير،   )8(

 . ٨/٤٨٣  ،٢مرآة الزمان،  سبط ابن الجوزي،   )9(

 . ١٣/٤١٦ى طبقات الحنابلة، الذيل عل ابن رجب،   )10(
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 وذكر لـه حـاجي       ، )١(مؤلفاً) ١١٧(مؤلفاً في تذكرة الحفاظ، وذكر له الصفدي        ) ٦٤(النبلاء، و 

  .)٢(مؤلفات) ١٠٣(خليفة 

 فـي الأسباب التي من أجلها اختلف المؤرخون في بيان عدد كتب ابـن الجـوزي و              من  و

  :)٣(هاعناوين

١ . بسبب نسخ الكتاب أسماء عدة لـه،        - فيما يظهر لنا   –فقد صار   :  اسم الكتاب الواحد   تعدد 

  .اخ إلى تسمية الكتاب بموضوعه دون عنوانه الذي خصه به المؤلفسحيث عمد بعض النُ

نواسخ القرآن، فقد وجدت له أربعة أسـماء، كمـا وجـدت            : ومن الأمثلة على ذلك كتاب    

  .)٤(كذلك كتاب فنون الأفنان، و أسماء  ثلاثةهمختصرل

٢ . ضت كثير من مصنّفات الإمام للاختصار، ويبدو أنه قد تم اختصار بعـضها بأيـدي               تعر

 بعـضها    وفاتـه، إضـافة إلـى أن       بعـد رواد كتب الإمام في حياته، واختصار معظمها        

  .مختصرات لمؤلفات سابقة عليه

صى الوسع، وبذله في اسـتنطاق العـدد         أق د في استنفا  - المؤرخين وغيرهم  -مبالغة القوم  . ٣

  .)٥(النهائي الذي استقرت عليه مؤلفات ابن الجوزي

 المؤلفات التي خلفها الإمام، صاحب المنزلة العلمية الرفيعة، فقد قام           منونظراً لهذا العدد    

من عدد      تار عن مؤلفاته، وما يزال منها مخطوطـاً،         الباحثين بالبحث، والاستقصاء، وكشف الس

رقاً في خزائن مكتبات العالم، وجزء منها مفقود، أو في حكم المفقود، لا يعرف مكانه بسبب                ومتف

ض بغداد بخاصة والعـالم الإسـلامي بعامـة لغـارات المغـول             ، أو تعر  )٦(الكوارث الطبيعية 

  .وهجماتهم الذين دمروا المكتبات وأغرقوا المخطوطات النادرة في دجلة والفرات

_________________________ 
 .٦/١٨٨، ١٨الصفدي، الوافي بالوفيات،    )1(

 . كشف الظنون، في مواطن مختلفة ومتعددة حاجي خليفة،   )2(

 .  ٥٨  حسن عتر ،مقدمة في تحقيق فنون الأفنان، ابن الجوزي،  ) 3(

 .  ٥٩ المصدر نفسه ،  ) 4(

 . ٦مؤلفات ابن الجوزي،  العلوجي،    )5(

وغرقت كتـب   ... وفيها غرقت بغداد وصارت تلالاً    : "هـ٥٥٤ سبط ابن الجوزي في حوادث سنة        قال   )6(

 . ٨/٢٣٢، ١مرآة الزمان،  انظر سبط ابن الجوزي،". جدي وغيره
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مؤلفـات ابـن    "فـي كتابـه      )١(عبد الحميد العلوجي    الدكتور  : الإماموممن اعتنى بمؤلفات    

  .)٢( )ناجية عبد االله إبراهيم(والدكتورة  "الجوزي

 وشهد له بذلك العلماء والمؤرخون ومنهم ابن رجـب الـذي             كثيراً، لقد ألف ابن الجوزي   

 الزمان يـسمح     أظن ولم يترك فناً من الفنون إلا وله فيه مصنّف، وكان أوحد زمانه، وما            : "قال

  .)٣("بمثله

وقد اطلع على مؤلفاته، واستفاد منها، ونقل عنها عدد كبير من أهل العلم والمعرفة 

  .والثقافة، وما زالت الفائدة مرجوة إلى يومنا هذا وستبقى بإذن االله إلى قيام الساعة

 الكثيرة هذه كانت    وكما نعلم جميعاً، فإن الكمال الله وحده سبحانه وتعالى، فمصنّفات الإمام          

ه كثير الغلطد أخطائه، أو وصفه بأنّسبباً في نقد العلماء له، وتصي.  

 كـلام   - رحمه االله  -ومع هذا فللناس فيه   : ".. يقول ابن رجب وقد نقله من ابن القادسي       

 ـكثرة أغلاطه في تصانيفه، وعذره في هذا واضح، وهذا م         : من وجوه، ومنها   ر التـصانيف،   كثِ

 له هذه المـصنّفات الكثيـرة،       جتمعت ولا يعتبره، بل يشتغل بغيره، ولولا ذلك لم          فيضيف الكتاب 

ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم بمنزلة الاختصار من كتب تلك العلوم، فينقـل مـن                  

  .)٤(التصانيف من غير أن يكون متقناً لذلك العلم من جهة الشيوخ والبحث 

_________________________ 
الصادر عن مركز المخطوطات والتراث والوثائق التابع لجمعية إحياء التـراث فـي الكويـت سـنة                 (  ) 1(

، وقد اسـتدرك علـى    ١٩٦٥عن شركة دار الجمهورية، بغداد،      للكتاب طبعة أخرى صادر     ، و )١٩٩٢

  .المؤلف فيها عدد من الباحثين استدراكات عديدة، مما دفعه إلى إخراج هذه الطبعة الجديدة

 .م١٩٨٧قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي، الصادر عن المكتبة العالمية في بغداد سنة : كتابهاو  ) 2(

 . ٣/٤١٣بقات الحنابلة، الذيل على ط ابن رجب،  ) 3(

 . ٣/٤١٤ ، المصدر نفسه  ) 4(
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  الأوللفصل ا

   ذات آثار ابن الجوزي

  الصلة بالمقامات
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بـذلك  فتكتسب  " مقامات ابن الجوزي  "فاته بعنوان   ظهر مقامات ابن الجوزي ضمن مصنّ     تَ

وهو المقامة بين فنون    تعريفاً وتخصصاً، وهي بهذا العنوان تحدد الجنس الأدبي الذي تنتمي إليه،            

ويبين ابن الجوزي سـبب      .حافظاً مفسراً وواعظاً ولغوياً     النثر العباسي ، وذلك إلى جانب كونه        

 ما أخلو بالعقل في بيـت الفكـر         كثيراً تُنْوكُ: " لها   هتتأليفه هذه المقامات، فيقول في مقدمة كتاب      

   فأجري سؤاله ويجيب، ويلُّ وله كُ  يري ل ج       ـ عجيب، والإخبار بتلك الأخبار على الحقيقة ع  ، ينّ

عرف شـرف   يستطرف مقامة، ولِ  أي، فأحببت أن أؤلف لكل فكرة       لأن منبع السؤال والجواب منّ    

 التقويم، فإنه يتفاوت    ىبالعقل الذي أعرف مقامه، وقد كنيته أبا التقويم، لأني رأيته قد تلطف من أَ             

  .)٢)(١("ها إلا العالمونلما يعق"في ضرب الأمثال العالمون 

ا بـديع    لدى مبتكريه  وتنتهي مقاماته إلى خمسين مقامة تيمناً بالعدد التقليدي لفن المقامات         

فيها بشخصية البطل والراوي إلا أنـه       ابن الجوزي   احتفظ  و،  الزمان الهمذاني ، ولدى الحريري      

  .ة التي ظهرت عند أبطال المقامات السابقةمنفى عن البطل الصفات الذمي

م شأن العقـل    عظِّقد كان ابن الجوزي ي    وقد جعل العقل بطلاً لمقاماته، وأسماه أبا التقويم،         ف

  .راً، ويوليه عناية جليلة في مؤلفاته ومقاماتهتعظيماً كبي

تشبه إلى حد كبير نزعة     " هيوحافظ ابن الجوزي في كل مقاماته على نزعته التعليمية، و         

الزمخشري في مقاماته، ولكن ابن الجوزي أحسن طريقة العرض من خلال المواقف والقصص،             

  .)٣("في حين التزم الزمخشري أسلوب الوعظ المباشر

لـت مقاماتـه بحكـم      خن الجوزي جانباً مهماً في المقامات، وهو الكديـة، وقـد            يهمل اب 

 فهو لم يتخذ من الأسلوب الهزلـي طريقـةً        ،  موضوعها الوعظي والديني من السخرية والهزل       

ولم يهمـل    "هزل وجد "ة بـ   مر فيها عن مضامين المقامات الفكرية، إلا في مقامته الموسو         يعب ،

  .اماته رشيقة عليها مسحة من أدب القصةالأسلوب الأدبي فجاءت مق

 تحمـل   -إن لم تكـن كلهـا     –جد بعض عناوينها    نوعند العودة إلى مؤلفات ابن الجوزي،       

ذم الهـوى،   و والتبـصرة،    ،المدهش: ومنهاالنزعة الوعظية التعليمية، كما تحمل مضامينها ذلك        

صية المعلم في ذات ابـن      فأسماء هذه الكتب ومضامينها، تبين شخ      صيد الخاطر و،  إبليستلبيس  و
_________________________ 

  . ٤٣سورة العنكبوت، آية   ) 1(

  .٦مقامات ابن الجوزي، تحقيق محمد نغش، ص   ) 2(

  .١٨٧فن المقامات بين المشرق والمغرب،  نور عوض،يوسف   ) 3(
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كتبه تدور في فلك النـصح والتعلـيم        معظم   وهي تتناسب مع طبيعته وثقافته وعمله، ف       ،الجوزي

، فلا نجد غرابة أن تكون المقامات ضمن هذا الإطار بل انـه ذهـب إلـى                 )١(والشرح والإرشاد 

جوزي ومقاماته  ، وقد اخترت بعض كتبه لتوضيح الصلة القائمة بين مؤلفات ابن ال           تفسير غريبها 

  : نذكر منها 

  : )٢( المدهش

مه  في القراءات والحديث واللغة والتاريخ والمواعظ، قـس        يتناول الكتاب موضوعات شتى   

في تصريف اللغة، والثالث في     : في علوم القرآن، والثاني   : ابن الجوزي إلى خمسة أبواب؛ الأول     

  .ذكر المواعظفي : في عيون التاريخ، والخامس: علوم الحديث، والرابع

" علوم القرآن "طلاع على هذه الأبواب أنها تحمل عناوين المقامات، فمثلاً في           ونجد عند الا  

صورة " في علم القرآن  "، ويلاحظ أن أكثر من نصف المقامة        "في علم القرآن  "نفسها  هي المقامة   

لعـرب مـن القـرآن      ارفت فيها   صحيث يتحدث عن الوجوه التي ت     ،  طبق الأصل من المدهش     

، كما أن المقامات تشابهت مع المدهش فـي الألفـاظ           )٣(الكريم، وذكر المنسوبين إلى غير آبائهم     

  .والجمل والموضوعات والأبيات الشعرية

في شـيء مـن     "أن المقامة   " المدهش"وأول ملاحظة في كتاب ابن الجوزي الموسوم بـ         

في الباب الثـاني فـي      في كتابه المدهش حين يتحدث      كما وردت   هي أيضاً طبق الأصل     " اللغة

  ".تصريف اللغة"

 ولهم تصريف كثير، فتراهم يتصرفون في       ،العرب واسعة لغة  اعلم أن   : "يقول في المدهش  

  حركـة معنـى، كالحِمـل والحمـل، والـروح          اللفظة الواحدة في الحركات، فيجعلـون لكـلّ       

  .)٤(..."والروح

_________________________ 
قوته، القصاص ابن الجوزي، بستان الواعظين، رياض السامعين، بحر الدموع، اليا: انظر مثلاً  ) 1(

 .والمذكرين

فرغ منه منشئه عبد الرحمن بن علي بن الجوزي يوم الثلاثاء الرابع عشر جمادى الآخرة سنة إحدى   ) 2(

وتسعين وخمسمائة، أما مقاماته فقد كتب ناسخ مخطوط الأسكوريال في نهايته فرغ من كتابته فقير عبد 

نور عوض، فن المقامات بين المشرق انظر يوسف . ربه في شوال سنة ستة وتسعين وستمائة 

   .٢٣٥والمغرب  

 .٣٠، ٢٩، ٢٤المدهش،  ابن الجوزي،: ينظر  ) 3(

 . ٣١المصدر نفسه،   ) 4(
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واشـتركت المقامـات    ،   )١("للغةفي شيء من ا   "ر الكثير من هذه الألفاظ في مقامته        وتكر

  . في ضرب الأمثال وذكر الأشعاراسلوب من ناحية البيان اللفظي، كما اشتركفي الأ والمدهش

 كثيراً أورده   اً كتاب المدهش، نلاحظ تكرار    ، في عليه السلام   ،   قصة آدم    ففي الحديث عن  

لفـاظ والجمـل والأبيـات       وفي مقامته الثالثة، وقع هذا التكرار في الأ        ،ابن الجوزي في الكتاب   

لا : فقيل لـه  : "الشعرية، وكذلك وقع في المعنى، ومما تردد في الألفاظ والجمل قوله في المقامة            

ك، ساقية  عِم من د  قْفلك خلقتها، اخرج منها إلى مزرعة الآخرة، وس       ،   )٢(تحزن لقولي اهبط معنا   

     ساقية لشجرة ندمك، فإذا عاد العراً فَ ضِد خَ ونلاحظ أن هذه الجمل هي نفسها الواردة    ، حيث )٣("دع 

ومما كـرره   . - لا على سبيل الحصر    -ولكنّا نوردها هنا على سبيل المثال      ،)٤(في كتابه المدهش  

 ، وذكرها كـذلك فـي مقاماتـه الثانيـة           )٥(من الأبيات الشعرية الذي أورده في كتابه المدهش       

   : )٦(" في وصف قاص: "الموسومة بـ 

ــت العِـ ـ ــا رحل ــنسيم ــكم ع    أرض

َـن عــ ممـوكـحـا نـنـل لـه   ودةٍـ

 ـ فـــرأتْ   سناً عينـــاي شـــيئاً حــ

  لنا؟لْـي هـولـل قـيـلـعـتـن الــوم

لمـا خلـق االله     : " أبي التقويم  انتكرر في المعنى قوله في المقامة على لس       بل  ومما تشابه   

وذكر ابن  ،)٧("ئكة بالسجود  فلما نفخ الروح مات الحاسد فرقا، ثم أمر الملا         ،قى آدم، ألقاه كاللّ   تعالى

اعلموا أن االله تعالى خلق آدم عليه الـسلام         " : يقول ثالجوزي هذا المعنى في كتابه المدهش حي      

 ـ )٨(فـي الأرض  : " وأقام عذره قبل الزلل، بقوله     ، الدار قبل الساكن   ه مهد آخر الخلق، لأنّ   ت  فظنّ

، )١٠("علمأي  إن" فقوبلوا بلفظ )٩(عل فيها أتج:"نفسه، فضنّت بالفضل عليه، فقالوا    بالملائكة أن تفضيله    

_________________________ 
  .١٩٨مقامات ابن الجوزي، تحقيق محمد نغش، : ينظر  ) 1(
 .١٢٣، سورة طه، آية " منها جميعاً بعضكم لبعض عدوااهبط قال: "يشير إلى قوله تعالى  ) 2(
  . ١٥، ابن الجوزي، مقامات ال  )  3(
  . ٧٢المدهش،  ،ابن الجوزي: ينظر  ) 4(
  . ٧٢، المصدر نفسه : ينظر  ) 5(
  .  ١٥المقامات ، ابن الجوزي ،   ) 6(
   .١٤المصدر نفسه ،   ) 7(
 .٣٠، سورة البقرة، آية "لملائكة إني جاعل في الأرض خليفةلوإذ قال ربك ": يشير إلى قوله تعالى  ) 8(

"  ونقدس لككأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد: "إلى قوله تعالىيشير   ) 9(

  .٣٠سورة البقرة، آية 

  .٣٠سورة البقرة ، آية ". قال إني اعلم ما لا تعلمون: "يشير إلى قوله تعالى   ) 10(
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لهم في سورة، بـات الحاسـد       ا، فلما عاين إبليس تلك الصورة، بات من         ىفلما صوره ألقاه كاللق   

  .)٢)(١("سجدوا لآدما"ينوح، ثم نودي في نادي الملائكة 

المقامة، مما يدل على    و المدهش   فيلمعنى نفسه   باابن الجوزي   تأثُر  ويظهر في هذا المثال     

  .صلة المقامة بالكتاب

صلى االله عليه وسلم، التي عنونها ابن الجوزي في كتابـه           ،  وفي قصة سيد الخلق محمد      

لق نبينـا صـلى االله     خُ: "، يقول )٣("صلى االله عليه وسلم   ،   ورضاعه   نبينافي بداية أمر    : "المدهش

: لك يقول ، وكذ )٤("الأوصاف وصفاً من أصفى   فى  طصا أرضاً، و  يضا الأر ىعليه وسلم من أرض   

، ثـم قـضت بـاقي الـدين         )٥(ةبيو آمنة، فوثبت لرضاعه ثُ    دفةًص الميمونة   رةِ بتلك الد  صدِفَت"

  .)٧(، وهو ما نجده مثبتاً حرفياً في مقامته الخامسة)٦(حليمة

ولقد شارك الأنبيـاء     : " لطيف ما يورده حول فضائل المصطفى صلى االله عليه وسلم          منو

قومي، أين انشقاق البحر؟ مـن انـشقاق         هدِا من حلم    )٨(؟"لا تذر "ة  في فضائلهم وزاد، أين سطو    

قـاب  " أين التكليم عند الطور؟ مـن        ؟القمر؟ أين انفجار الحجر؟ من نبع الماء من بين الأصابع         

، أين تسبيح الجبال؟ في أماكنها، من تقديس الحصى بالكف، أين علو سليمان بـالريح؟               )٩("قوسين

 م الأنبياء ذهبـت معجـزاته     لّكُالذراع ؟   اء عيسى الأموات، من تكليم      من ليلة المعراج؟ أين إحي    

ونجد هـذا الكـلام     ،   )١١)(١٠("نذركم به ومن بلغ   لأ"بموتهم، ومعجزة نبينا الأكبر قائمة على منار        

  .)١٢(نفسه في مقامته الخامسة

_________________________ 
  .٣٤آية سورة البقرة ، ". وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم: "يشير إلى قوله تعالى    ) 1(
  . ١١٦،  المدهش ابن الجوزي،  ) 2(

  . ١١٥، المصدر نفسه   ) 3(

 . ١١٦المصدر نفسه،   ) 4(

أول من ارضع الرسول صلى االله عليه وسلم من النساء أمه آمنة ثم ثويبة الأسلمية جارية أبي : ثويبة   ) 5(
   .٢٠٩لهب، من تحقيق علي جميل مهنا ، 

  . ١١٦، المدهش   ) 6(

 . ٤٧، ٤٦ابن الجوزي، ، مقامات الينظر   ) 7(

 . ٢٦سورة نوح، آية " وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً: "يشير إلى قوله تعالى  ) 8(

 .٩سورة النجم، آية " لى، فكان قاب قوسين أو أدنىدثم دنا فت: "يشير إلى قوله تعالى  ) 9(

 . ١٩سورة الأنعام، آية "  لأنذركم به ومن بلغ هذا القرآنيوأوحى إل: "يشير إلى قوله تعالى  ) 10(

 . ١١٨المدهش،  ابن الجوزي،  ) 11(

  . ٤٩ابن الجوزي ، ، مقامات الينظر،   ) 12(
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  :)١(ومما ينشده في مقامته السادسة

ــزفَ ــلـ ــالٍ رادهم الطِّـ ــى قتـ    إلـ

 ـ ومضوا  ــلأعـضاء ف  ي ا ــقباس مت   هـي

  

ــأَ ــلاحِدحـ ــهم ف سـ ــيـ   )٢(رزاه العـ

لأرجــم بأر ــهِلهــ ــم عِؤســ   ارثــ

 

  .)٣(وينشد ابن الجوزي الأبيات ذاتها في قصة أهل بدر في كتابه المدهش

 لأن القصص والأحداث هـي      ؛نجد تشابهاً كثيراً في قصص الأنبياء في المقامة والكتاب        و

  .الترتيب والألفاظ والمعانينفسها، وإنما العجيب أن تتكرر 

 لـه مـن      أبٍ  كلُّ ينصو: "وفي مجال المعنى يورد في المقامة الخامسة على سبيل المثال         

 ـو: ، وفي المدهش يقول   )٤("م من السفاح آمنة   ت كل أُ  حضلأنا، فأَ لا ل الزنا حفظاً للجوهرة     ين ص

  .)٥(" آمنة بتلك الدرة صدفةًه من زلل الزنا إلى أن صدفتْؤآبا

تفكـروا فـي   : "يقول ابن الجوزي" في الربيع" الثالثة والعشرين الموسومة بـ    وفي مقامته 

 ـكيف تُ : بد الج ت من زوج القطر، ووجدت لفقدان إنفاقه مس       يمالأرض إذا تأ   ؟ فـي ثيـاب     دحِ

، وهذا ما يقولـه ابـن       )٧("نةكَسن الم كَسن م كَسبر وتَ س الص بتلازم ح ف )٦("وترى الأرض خاشعة  "

  .)٨(سه في أحد نصوصه في الوعظ من كتابهالجوزي نف

  : ويورد من الأبيات الشعرية في هذه المقامة 

ــ ــلـ ــجان ذاتِي بِـ ــان أشـ    البـ

رقُحبــــــذا ومــــــام إذا الح  

   بالهـــــديل لهـــــاداعيـــــاتٍ

  

ــ ــن أجلِحبــ ــذا مــ ــاناا هــ   لبــ

ــا منــــ ـرنّ ــصهحتهـــ   ان أغـــ

ــا  ــجاع وألحـــ ــه أســـ   )٩(نفيـــ

 

_________________________ 
 . ٥١مقامات ابن الجوزي ، ال: ينظر  ) 1(

 . ١٢١وردت في المدهش الفرار،   ) 2(

  .  ١٢١المدهش،  ابن الجوزي،  ) 3(

 .٤٧مقامات ابن الجوزي ، ال  ) 4(

 . ١١٦بن الجوزي،المدهش، ا  ) 5(

 . ٣٩سورة فصلت، آية   ) 6(

 . ١٩١مقامات ابن الجوزي، ال  ) 7(

 . ٣٢٨المدهش ،  ابن الجوزي،: ينظر  ) 8(

   .١٩٣مقامات ابن الجوزي، ال  ) 9(
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دها ابن الجوزي متغنياً بحب االله عز وجـل،         ، حيث ينش  )١(ونقرأ هذه الأبيات في المدهش    

يقـول   .)٢("وموافقة القرآن لها  " في تصريف اللغة  "الباب الثاني الموسوم بـ     وفي  والتضرع إليه،   

 ـ: "ابن الجوزي  لا يقول العرب مائدة، إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهي خوان، ولا للعظم عق ر

  .)٣( ..."إلا إذا كان عليه لحم

  . )٤("في شيء من اللغة"كلام نفسه في مقامته الرابعة والعشرين المسماة ويأتي بال

، )٥("كر المنسوبين إلى غير آبائهم    ذمنتخب في   "الموسوم بعنوان    : ويورد في الباب الثالث   

بـشير بـن    وم مكتوم، واسم أبيه عمرو،      أابن  وبن حمامة، واسم أبيه رباح،      ابلال  : فيذكر منهم 

في علـم   "عبد، ونقرأ هذه الأسماء وغيرها في مقامته الحادية والأربعين           م هالخصاصية، واسم أبي  

  . مرتبة كما جاءت في ذكر المنسوبين إلى غير آبائهم)٦("القرآن

 الصلة بين المدهش ومقامات ابـن الجـوزي،         تبينوهكذا نجد الكثير من الإشارات التي       

   .ناويظهر ذلك في الألفاظ والمعاني والأبيات الشعرية كما أسلف

 الـذي يكـرر     -ابن الجوزي –ويبين هذا التشابه بين المدهش والمقامات أسلوب الواعظ         

  .مواعظه ليعقلها الناس ويتأثروا بها

  

   :ذم الهوى

بعـد  ،  بليس  إ في تلبيس     كتابه ذكروفي أواسط حياته،    " ذم الهوى "ف ابن الجوزي كتابه     ألَّ

اد الزيادة فيه، وفيمـا يتعلـق بـإطلاق         فمن أر : "حديثه عن مزالق الصوفية في صحبة الأحداث      

ففيـه غايـة المـراد مـن      ،  البصر وجميع أسباب الهوى، فلينظر في كتابنا المسمى بذم الهوى           

  .)٧("ذلك

_________________________ 
 .٣٢٩المدهش،  ابن الجوزي،: ينظر  ) 1(

  .٣٢المصدر نفسه،   ) 2(

 .٣٩المصدر نفسه،   ) 3(

 .١٩٩ الجوزي، مقامات ابنال: ينظر   ) 4(

 .٤٧المدهش،  ابن الجوزي،: ينظر  ) 5(

 .٣٣٣مقامات ابن الجوزي، ال: ينظر  ) 6(

  .٣٤٨تلبيس ابليس،  ابن الجوزي،  ) 7(
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نظرت فيما تكلم به الحكماء فـي العـشق وأسـبابه وأدويتـه،             : "وقال في صيد الخاطر     

  .)١(" ذم الهوى"وصنفت في ذلك كتابا سميته 

 حيث يتعرض لما شاع في مجتمعه من مفاسد وانحرافات          ،ضوعاً حيوياً والكتاب يعالج مو  

وفتن، ويعالج قضية الحب والعشق موضحاً موقف الإسلام من ذلك، وجاء الكتاب في مجلد كبير               

ئة صفحة، وحوى تسعة وأربعين باباً تتعلق بالعقـل وفـضله، وذم الهـوى              افي أكثر من سبعم   

، ومدى الصبر والحث عليه، وتطهير القلـب وحفظـه،           ومجاهدة النفس ومحاسبتها   ،والشهوات

  .والتحذير من فتنة النساء إلى غير ذلك، وحفظ الفرج ، وغض البصر ودفع فضوله 

ذم الهـوى   : "فإذا نظرنا إلى موضوع ذم الهوى وجدنا ابن الجوزي يقول في الباب الثاني            

  .)٢("الهوى مطلقاً، وكتابنا هذا لذم شهوات الحس وإن كان يشتمل على ذم "والشهوات

 ويمدح الصبر، ويحث عليه، ثم يتجه إلى        ،كذا نراه يحدثنا عن محاسبة النفس وتوبيخها      هو

ميدان القلب ومحاولة التحكم في خواطره والانتفاع بمواعظه، ثم يخص النظـر المحـرم بعـدة                

 ـ ،وأساس مادة العشق، وإذ ينتهي من حديث النظر       ،  فصول، باعتباره صاحب خبر القلب       رد  يف

 ثم يمـضي    ،النهي عن النظر إلى المردان ومجالستهم، فقد كان شذوذ العاطفة فاشياً في عصره            

     ذ مناف في أبوابه التي قصد منها سد     الهوى، ودرء موارد الشهوات الم لة، حتى يصل بنا إلـى      ض

 ـ  ولالافتخار بالعفاف، وخوف االله، فيقدم لنا مادة أدبيـة ، تنـا             يفـيض بـالهوى     ذي الأدب ال

  .)٣(صبوةوال

فالمقامة تحمل  " ذم الهوى "ومقامته الموسومة بـ    " ذم الهوى "ونجد تشابهاً كبيراً بين كتابه      

  . نفسه المضمون، و هالعنوان نفس

اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غيـر فكـر فـي               : "يقول ابن الجوزي  

العاجل، ومنع لـذات    في   والأذى   ن كانت سبباً للألم   إ، ويحث على نيل الشهوات عاجلاً، و      ةعاقب

وكفى بهذا القدر   فإنه ينهي نفسه عن لذة تُعقب ألماً ، وشهوة تورث ندما،            في الآجل، فأما العاقل     

يعرض خصومة بين العقـل والهـوى       " في ذم الهوى  "، وفي مقامته    )٤("مدحاً للعقل وذماً للهوى   

_________________________ 
  . ١١٢ابن الجوزي، صيد الخاطر،   ) 1(

  .١٢ابن الجوزي، ذم الهوى،   )  2(

  .٢٤٠-٥٨ ،ينظر ابن الجوزي ، ذم الهوى   )  3(

  .١٢، المصدر نفسه  )  4(
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 واهتمامه به، والرفع من شأن العقل،       يحتكمان فيها إلى النفس، ويظهر فيها عظيم اعتنائه بالعقل        

 ، ويأتي في كتابه بـذكر       )١(والحط من الهوى وبيان سوء أثره على الإنسان في الأولى والآخرة          

  :أشعار قيلت في ذم الهوى ، فيقول

  

ــاً  ــصبح آمن ــين ت ــم ح ــت تعل   وإن كن

 ــواك ــالزم ه ــيتَ ف ــا رض ــ كم   ه فإنَّ

  

  قـــــيم تُن المنايـــــا إن أقمـــــتَأ

   نعـــيمنعـــيمِ ذلـــك فـــي اللا مثـــلَ

 

هل ارتفع ذليل إلا     ؟"هل زلّ عزيز إلا بموافقة شهوته      " :"في ذم الهوى  "ويقول في مقامته    

ل الخبرة، سـاعتان    ه أما في لقمة آدم وصبر يوسف عبرة؟ بلى واالله يفهمها أ           ؟بصبره عن لذته  

   ى هذا مِ  نَذهبتا وتفاوت الساعيان، جن   اص، وأثمر   حرى ثمر التّ  نَ جنا ما جبر هـذا ثمـار      ص ب

  .)٢("حالفر

 إلى قمـع الهـوى،      ةويظهر في كلامه في الكتاب والمقامة التشابه في المضمون، والدعو         

  .ى، ومدى حسن عاقبة تركهوومنع النفس من شهواتها، والتحذير من عاقبة اتباع اله

ويتحدث عن العشق، فيذكر من ضربت بهم الأمثال من العشاق، ويـذكر سـبب العـشق                

 ى،والـضن ،   من يعشق ويتعفف، والآفات التي تجري على العاشق من المـرض             وذمه، وثواب 

  .)٣( على قتل الناسعشقوالجنون، ثم يأتي بأخبار من قتلوا أنفسهم بسبب العشق، ومن حملهم ال

ى قد أسره، وأنه قد أصـبح       ويذكر أن اله  " في دواء العشق  "وفي مقامته السادسة والثلاثين     

ويسأله عما جلّ به ، فيشرح له أبـو التقـويم   يرته وحزنه لأبي التقويم حائراً مستهاماً، ويشكو ح  

كثر فيها من الأبيات    يطيل في مقاله، فيذكر في المقامة بعض الأدوية المعنوية للعشق، و          ي، و حاله

 تماماً كما فعـل فـي       )٤(ر بعض من ضرب بهم المثل في العشق       ك بذ يجيءالغزلية، والأمثال، و  

  .الكتاب

_________________________ 
  ٢٢٤ذم الهوى،  ابن الجوزي،  )  1(

 . ٢٢٧ابن الجوزي، ، مقامات ال  )  2(

 . ٦٦٨-٢٨٩ذم الهوى،  ابن الجوزي،: ينظر  )  3(

  .٢٩٦-٢٨٤ابن الجوزي، ، مقامات ال: ينظر  )  4(
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 الدراسات الإسلامية لموضوع العـشق وبيـان موقـف          ىحدإ هذا الكتاب    دوبالإجمال يع 

الإسلام منه، وتطبيق هذا الرأي في المجتمع، وبلغة هذا العصر نرى فيه دراسة لمشكلة الحـب                

  .من نواحيها المختلفة النظرية والواقعية

  

  :تلبيس إبليس

 كيف يتعامل الإنـسان     من أهم كتب ابن الجوزي، ويعالج فيه مداخل الشيطان، ويبين         هو  و

معها حتى لا يقع في حبائل إبليس وشباكه، فالكتاب صورة حية للنقد العلمي الموضـوعي، قـد                 

فـي ذم البـدع     : ، والثـاني    )١(في الأمر بلزوم السنة والجماعة    : الأول ،   حوى ثلاثة عشر باباً   

في معنـى التلبـيس     : ، والرابع   )٣(في التحذير من فتن إبليس ومكايده     : ، والثالث   )٢(والمبتدعين

في ذكـر تلبيـسه     : والسادس  ،  )٥(في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات       : ، والخامس   )٤(والغرور

في : ، والثامن   )٧(في ذكر تلبيسه على الولاة والسلاطين     : ، والسابع   )٦( العلماء في فنون العلم    على

 في ذكر   :، والعاشر )٩( والعباد هادزفي تلبيسه على ال   : ، والتاسع   )٨( في العبادات  تلبيسه على العباد  

، )١١( في تلبيسه على المتدينين بمـا يـشبه الكرامـات          :، والحادي عشر  )١٠(تلبيسه على الصوفية  

 بتطويل   في ذكر تلبيسه على الكلّ     :، والثالث عشر  )١٢( في ذكر تلبيسه على العوام     :والثاني عشر 

  .)١٣(الأمل

حلة حتى تناولها بالنقـد      يدع مذهباً أو نِ    موضوعه الإصلاح الديني، والنقد الديني، فإنه لم      

والمحاكمة إلى العقل والسنة الصحيحة، فهو في كتابه هذا يصف كيف لبس إبليس على النـاس،                

_________________________ 
  .٢٢-١٥ابن الجوزي ، تلبيس إبليس ، : ينظر   ) 1(
 .٣٦-٢٣المصدر نفسه ، : ينظر   ) 2(
 .٥٤-٣٧فسه ، المصدر ن: ينظر   ) 3(
 .٥٦-٥٥المصدر نفسه ، : ينظر   ) 4(
 .١٤٣-٥٧المصدر نفسه ، : ينظر   ) 5(
 .١٧٠-١٤٥المصدر نفسه ، : ينظر   ) 6(
 .١٧٤-١٧١المصدر نفسه ، : ينظر   ) 7(
 .١٩٦-١٧٥المصدر نفسه ، : ينظر   ) 8(
 . ٢١٠-١٩٧المصدر نفسه ،: ينظر   ) 9(
 .٤٩٢-٢١١المصدر نفسه ، : ينظر   ) 10(
 .٥٠٦-٤٩٧المصدر نفسه ، : ينظر   ) 11(
 .٥٢٨-٥٠٩المصدر نفسه ، : ينظر   ) 12(
 .٥٣٢-٥٣١المصدر نفسه ، : ينظر   ) 13(
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 فـي هـذا     لتهمححادوا عن الحق ووقعوا في الشبهات، وكانت        حتى  وكيف خدعهم وبهرج بهم     

هم خطئوتميز  ،  اقشتهم الحساب   فإن ثلثي الكتاب في من    ،  الكتاب شديدة جداً على رجال التصوف       

  .من الصواب

 العقل، لأنه الآلة في معرفة الإله       ةيستهل كتابه بالحديث عن أعظم النعم على الإنسان، نعم        

، وترد هذه الفكرة في مقامات ابن الجوزي فـي          )١(والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل      

  .موضعغير 

 على عظيم اعتنائه بالعقل، ودلالـة        واضحةٌ لالةٌفي اختياره لأبي التقويم بطلاً لمقاماته د      ف

  .على ترابط فكر ابن الجوزي، وأهمية العقل في مؤلفاته

  حيـث العديد من الصور التي تشوه صورة التصوف،      " تلبيس إبليس "وقد عرض في كتابه     

 ،الجوعفي  و،  لباسهم ومطاعمهم ومشاربهم    في  و،  ذكر تلبيس إبليس عليهم في الطهارة والصوم        

في صوفية  ": ، وكذلك فعل في مقامته الأربعين       )٢(وغيرها الكثير ،  والوجد  ،   والسماع   ،لرقصوا

يتقربون بالتعري الكثيف إلى الملوك، ولا يقربون مـن الفقيـر الـضعيف             : "حيث يقول " الزمان

، طبخ دائران   مغام، الحمام وال   الطَّ نويأكلون أكل المجاني  ،  انين الطعام   فالصعلوك، يتناولون من أ   

  .)٣(" والزير زائرانىنغوالم

أمر الشرع بما يقيم النفس حفظـاً       : "ونجده ينتقد في كتابه أيضاً الإسراف في الأكل فيقول        

ثلث وثلث وثلث لدهش من هذه      : لها وسعياً في مصلحتها، ولو سمع ابقراط هذه القسمة في قوله          

فيبقى للنفس من الثلث قريب،     الحكمة، لأن الطعام والشراب يربوان في المعدة، فيتقارب ملؤها،          

         زاد النقـصان أضـعف القـوة، وضـيق          فهذا أعدل الأمور، فإن نقص منه قليلاً لم يضر، وإن 

ما ملأ ابن آدم وعاء شراً      : " صلى الله عليه وسلم      ،، ويورد حديث النبي   )٤("المجاري على الطعام  

_________________________ 
  . ١١تلبيس إبليس،  ابن الجوزي،: ينظر  )   1(

 . وما بعدها٢١١، الباب العاشر، المصدر نفسه : ينظر   )  2(

ما :  ، الزير١/٢٥٢ما يقول، القاموس المحيط، الذي لا يعي : ، الطغام ٣٢١ابن الجوزي، ، مقاماتال  ) 3(

  .٤/٣٣٣،لسان العرباستحكم فتله من الأوتار، ابن منظور، 

 . ٢٧٩ تلبيس إبليس، ابن الجوزي،  ) 4(
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  من بطنه، حست ابن آدم أكلا   ب ي  لْقمن صطعام وثلث شـراب وثلـث       ثلثٌفإن كان لا بد ف    :  هب 

  .)١("لنفسه

 الاعتـدال   إلىنجد ذماً للإسراف في الأكل ودعوة  " في ذم الأكل في قوة العز     "وفي مقامته   

  .)٢(مع الاستئناف بمعنى الحديث الشريف المذكور

 ، مما يجعله محطة     ه يلاحظ النزعة الوعظية التي تغلب على كل أبواب        الكتاب قارئ   ولعلّ

بـة هـذه    لَعلـى غَ  ،  ذا العلم، ويؤكد تشابه الموضوعات بين كتابه هذا ومقاماته          مفيدة لطالب ه  

النزعة على فكر ابن الجوزي وتأكيده في مختلف مؤلفاته رغـم اخـتلاف أسـلوبه فـي هـذه                   

  .، كما سيرد في هذه الدراسة المؤلفات

  

  :صيد الخاطر

هنه مـن الخـواطر،     ل فيها ابن الجوزي ما كان يرد بذ       سج،  وفي الكتاب خواطر وعظية     

وعند قراءتنا لصيد الخاطر نجد تشابهاً كبيراً مع المقامات في العناوين والمضامين، ونذكر مـن               

انحراف الـصوفية،   وعقوبة الموت،   والتفكر في الموت،    وأثر الموعظة،   : عناوين خواطره هذه  

العـشق،  فـي   والمنكرات في مجـالس الـصوفية،       وفي المال،   والعزلة،  وبين العلم والعمل،    و

  .وغير ذلك، الأكدار من أفراح الدنيا لا تصفو ولاء، بخقصص الوسكرة الهوى، والخوف، و

فـي ذم   "ونورد هنا مثالاً للتشابه في مضامين المقامات والخواطر، حيث يقول في مقاماته             

 ثم  ىنغكادت تُ ها،  لّبت من ح  لَ نقداً فاستَ  تْها، وكم نقد  لّت ح  عقداً وأحلّ  دتْقَكم ع  ":" الدنيا ومدحها 

إن أضحكت في أفراحها شهراً،     ،   ثم ما عادت، وتظهر المحبة وقد عادت         ىصبكادت، وعادت تُ  

٣("ملاًأبكت في أتراحها دهراً، تعطي تفاريق وتسترجع ج(.  

أفراح الدنيا لا تصفو    "، و )٤("مع كل فرحة في الدنيا ترحة     "ه  يوترد الفكرة نفسها في خاطرت    

  .)٥("من الأكدار

_________________________ 
  ). ٣٣٤٩(وابن ماجه ) ٢٣٨٠(صحيح، أخرجه الترمذي   ) 1(

 .٩١ابن الجوزي ، ، مقامات ال: ينظر   )  2(

  .٢١٣ابن الجوزي، ، مقامات ال  )  3(

  . ٤٠٩صيد الخاطر،  ابن الجوزي،  )  4(

 . ٤١٠نفسه، المصدر   )  5(
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بلغني عن بعض فساق القدماء انه      : ""هوى النفس "ول في صيد الخاطر تحت عنوان       كما يق 

فتدبرت حال هذا وإذا    ،  مخطئاً أو مصيباً    فتبع النفس هواها،    ما أرى العيش غير أن تُ     ": كان يقول 

 دميـين،   عار، ومثل هذا ليس في مسلاخ الآ       رضه ولا خوفَ   على عِ  فس، ليس له أنفةٌ   ت النّ به مي

الإنس فإن   ر، ويخـاف العـار               ان قد يقدم على القتل لئلا يقال جبان، ويحمل الأثقال ليقال ما قص

ن الجاهـل إذا    إفيصبر على كل آفة من الفقر، وهو يستر ذلك حتى لا يرى بعين ناقصة، حتى                

  .)١("غضب، يا جاهل : قيل له

 ـ ،ويتحدث عنها مطـولاً     ،  ونجد فكرة ذم الهوى تتكرر في مقامات ابن الجوزي            كلذوك

  .ذكرها في مؤلفات أخرى فضلاً عن أنه أفرد لها كتاباً خاصاً أسماه ذم الهوى

ينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخيـر،     : " يقول" في العزلة "وفي خاطرته بعنوان    

والعزلة عن الشر واجبة على كل حال، وأما تعليم الطالبين وهداية المريدين، فإنه عبادة العـالم،                

ل بالصلاة والصوم، عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع          فتغفيل بعض العلماء إيثاره للتن    وان من   

وهذا ما يدعو إليه في مقامته السابعة والثلاثـين          ،  )٢(" ذلك بذر يكثر ريعه، ويمتد زمان نفعه       لأن

  .)٣("في العزلة"

لطيور التـي   واسم الكتاب توفيق عجيب، ذلك أن الخواطر لا تفتأ تمر على الذهن كأنها ا             

تجوز سماء الحقل، تراها لحظة ثم تفتقدها، فكأنك ما رأيتها، فإذا أنت اصطدتها وقيدتها ملكتهـا                

فكأن الاسم نفسه نفحة من نفحات      " قيداً لصيد الخواطر  "أبداً، لذلك جعل ابن الجوزي هذا الكتاب        

  .)٤("العبقرية

  : )٥(التبصرة

ء الكتاب في مجلدين، وقسمه إلى تـسع        وهو من أجمع كتب ابن الجوزي في الوعظ، وجا        

التـشريع،  والعقيـدة،   : طبقات، تجمع أبواباً كبيرة تحتوي كلها على مائة مجلس وعظي حـول           

  . والسير، كما حوى الكتاب مادة واسعة في التفسير واللغة والأدب والشعر،القصصوالأخلاق، و

_________________________ 
 .٢٦٥ -٢٦٤ صيد الخاطر، ابن الجوزي،  )  1(

  . ٦٥، المصدر نفسه   )  2(

 .٢٩٦ابن الجوزي، ، مقامات ال: ينظر  )  3(

   .٥مقدمة تحقيق صيد الخاطر، ابن الجوزي،   )  4(

  . ١٩٧٠لواحد، دار إحياء الكتب العربية، بمصر، مصطفى عبد ا. طبع هذا الكتاب بتحقيق د  )  5(
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مقاماتـه، فمـثلاً نجـد      التشابه في الموضوعات بين كتابه التبصرة و      ويظهر لنا من ذلك     

 قصص الأنبياء في مقاماته مختصرة ومكتوبة بأسـلوب         نأقصص الأنبياء مكررة بالترتيب، إلا      

  .)١(مسجوع، أما في التبصرة فجاءت مطولة مفصلة

تناول ابن الجوزي في كتابه التبصرة موضوعات كثيرة، تمثل الأغراض التي كتب فيهـا              

ان، وحق الأخوة، والصداقة، وذكر العزلـة، والزهـد،         مثل قصص الأنبياء، وهلال شهر رمض     

  .وذم البخل، ووعظ السلطان، كما كتب كثيراً في علم الوعظ، ومحاسبة النفس، وذم الدنيا 

نـشاء ابـن   إوما نلاحظه في أسلوب المقامات الإكثار من الشعر، إما مقتبساً وإمـا مـن              

، حيث يتحدث ابن    هنفس ررة في الموضوع  الجوزي نفسه، وكذلك في كتابه التبصرة نجد أبياتاً مك        

  :يقول" في وداع رمضان"الجوزي في مقامته 

" ــيم ــدي مق ــ وععي ــصرف ي ــاس من   د الن

  لـــفٌولـــي قرينـــان مـــالي منهمـــا خَ

 

ـ    منّ والقلب    ذات منحـرفُ  ي عـن اللّ

  دمعهـا    طول الحنين وعين ـي    )٢("فكِ

 

  .)٣(تابه التبصرةويذكر ابن الجوزي الأبيات نفسها في حديثه عن عيد الفطر في ك

قـل للمـؤمنين يغـضوا مـن        : الكلام في قوله  "وحين يتحدث ابن الجوزي في التبصرة       

  : فإنه يكرر الموضوع والشعر، يقول في مقامته)٤("أبصارهم

ــرء ــا داموالمـ ــينٍ مـ ــابقلِّ ي ذا عـ   هـ

ــسِ ــا ضــ ـقْ مريـ ــه مـ ــهه مرلتـ   جتـ

  

  في أعين العين موقوف على الخطـر      

  )٥(ر جـاء بالـضرر    لا مرحباً بـسرو   

 

  . )٦(ترددت هذه الأبيات في التبصرة

_________________________ 
  . ٣٢٠- ٣٣، )قصص الأنبياء(ة الأولى، قالتبصرة، الطب ابن الجوزي،: ينظر  )  1(

 .٢٦٥ابن الجوزي، ، مقامات ال  )  2(

 . ٥١٣التبصرة،  ابن الجوزي،: ينظر  )  3(

 . ٥١٧المصدر نفسه، : ينظر  )  4(

  . ١٠٦ ابن الجوزي،، مقامات ال  )  5(

  .١٤٥،  التبصرة ابن الجوزي،:ينظر  )  6(
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 كتابـاً جامعـاً بـين       - وان كان يغلب عليه الطـابع الـوعظي        -وقد جاء كتاب التبصرة   

موضوعات متعددة في كل من التفسير، واللغة، والأدب، والسير الواردة بـصورة مباشـرة، أو               

 الأدبيـة اق الكثير من النصوص     لس وعظه وإرشاده، وهو من أجل ذلك س       اغير مباشرة في مج   

  .واللغوية، مستشهداً بآراء علماء اللغة، والنحو، وآراء المفسرين والفقهاء

فـضلاً عـن المنثـورات      ،  كما استحضر كثيراً من الأشعار المنسوبة، وغير المنـسوبة          

      ـ      المسجوعة، وغير المسجوعة، ولمناسبتها لذلك السياق، فطبيعي  ين  أن يكون هناك تشابه بينه وب

 وبديهي لمن يتحدث في قضايا الوعظ والإرشاد أن يتسم أسلوبه بالتـشابه             -كما أسلفنا –المقامات  

  .شكلاً ومضموناً

كتاب التبصرة أحد كتب الوعظ والإرشاد المعروفة قديماً وحديثاً، لمـا جمـع فيـه                ويعد 

 ـ         مصنّ صص أو الأخبـار،    فه من الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث الشريفة، والروايات أو الق

والسير، فضلاً عن الأخلاق والعقيدة والتشريع، ومجموعها يهتم في بناء النفوس وتزكيتها فـي              

  .ضوء الكتاب والسنة
  :أخبار الحمقى والمغفلين

وقد قصد مـن تأليفـه لهـذا        ،  يستهل ابن الجوزي كتابه بذكر الأسباب التي دعته لتأليفه          

ل الذي يسمع أخبار الحمقى علـى شـكر االله، ذلـك أن       قعاحث ال : تيةالكتاب تحقيق الأهداف الآ   

  ر السامع الذي يقارن بين حاله وأحوالهم بما وهبه االله من قـدرات عقليـة،               سماع أخبارهم يبص

  .كر االله الذي تفضل فمنح العاقل عقلهشوإدراك هذا الأمر يقتضي 

 ـ         على  والعمل   دما تكـون تلـك     إبعاد المرء عن الأسباب التي تؤدي إلى الغفلة خاصة عن

بعض أخبـار الحمقـى     ذكر  إذ يدرك ابن الجوزي أن      ،  والترويح عن النفس    ،  الأسباب مكتسبة   

  .)١(تت ملّيبعد الملل عن النفس، فالنفوس إذا كلّ
 واختلاف الناس   ،ويناقش ابن الجوزي في الأبواب الخمسة الأولى معنى الحماقة وطبيعتها         

  .ويحذر في الفصل السادس من صحبة الأحمق ، هوصفاتالأحمق  ثم يسرد أسماء ،فيها

  
_________________________ 

  .٢٧ابن الجوزي وتربية العقل،  عبد الرحمن صالح عبد االله،  )  1(
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ويمتاز هذا الكتاب برشاقة الأسلوب وحلاوته، ومتانة التعبير ورونقه، مما يرفعـه إلـى              "

، ويتضمن الكتاب الكثير مـن الأخبـار        )١("اب الإنشاء المترسلين  تّ الطبقة الفاضلة من كُ    مصافِّ

لأخبار والحكايات التـي تـضمنها هـذا         وهذه ا  ،والحكايات التي وقعت قبل ثمانمائة سنة فأكثر      

    نعة والافتعال، وهي إنما وضعت للتملح والتنـدر، لكـي يتناقلهـا            الكتاب، يغلب عليه طابع الص

الناس في المجالس، ويروحون بها عن خواطرهم المثقلة بالهم والكلفة بأن ابن الجـوزي رجـل                

ه، والذهول، وتطارح الناس عليـه      طاشت الألباب والعقول، وكثر الول    "الجد، الذي كان إذا وعظ      

، لم يرد في كتابه هذا أن يضحكنا أو يضيع علينا وقتنا، إنما             )٢("بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين   

  .المغفلينة هؤلاء جأراد منا العظة والتذكير، فلا ننحط في أقوالنا وأعمالنا إلى در

عمل بإرشاد القرآن الكريم، مـذ      ال" أخبار الحمقى والمغفلين  "وأراد ابن الجوزي في كتابه      

ولا : "لى الاعتبار بأفعال الحمقى والمغفلين والتحذير من مثل أعمالهم فقـال تعـالى            عنبه تعالى   

 أي لا تنقضوا عهودكم، وتكونوا كتلك المـرأة         )٣("تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً       

كانت تتعب في غزلهـا حتـى إذا         عمرو من أهل مكة،      توهي ريطة بن  ،  ق  مالمتناهية في الح  

  .)٤( أحكمت فتله عمدت إليه فنقضته أنكاثاً، أي خيوطاً غير مفتولة

             اها ولذلك نجده أفرد مقامة وحيدة من مقاماته في الحديث عن أخبار الحمقى والمغفلين سم

لجوزي اظر في عنوان المقامة يتأكد مما ذكرناه سابقاً حول إيراد ابن ا           ، ولعلّ النّ  "في هزل وجد  "

ي بأنها تـذكر فقـط      حعاظ والعبرة، فابن الجوزي لم يسمّ مقامته اسما يو        لهذه الأخبار بهدف الاتّ   

فيذكر في مقامته بعض نوادر وملـح       ،  " في هزل وجد  "عناصر الإضحاك والهزل، وإنما سماها      

ه الأخبار  الحمقى والمغفلين، وجاء بها في طريق سفره مع أبي التقويم، للدلالة على الترويح بهذ             

عن النفس، ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن الشيعة والخوارج ويأتي بأخبار غاية في الجد، ليـدلل                 

_________________________ 
 .مقدمة تحقيق أخبار الحمقى والمغفلين، ز  )  1(

 . ١٩٩رحلة بن جبير، ابن جبير ،   )  2(

 .. أي أنقاضا : وأنكاثا ، ٩٢سورة النحل، آية   )  3(

  .٢/٧٧١ ابن كثير ، ابن كثير ، تفسير  )  4(
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على انه ما جاء بهذه الملح والنوادر إلا بهدف الترويح المباح، وإن كان هدفه من كتابـه كمـا                   

  .ذكرنا تحقيق الإتعاظ والعبرة من أخبارهم

 ،"أخبار الحمقى والمغفلين  "ر الحمقى التي أوردها في كتابه       ولا بد أن نورد هنا مثالاً لأخبا      

كـان اسـم   : قال أبو كعب القاص في قصصه:" ، يقول "في هزل وجد  "وكذلك أوردها في مقامته     

هو اسم الذئب الـذي لـم       : إن يوسف لم يأكله الذئب، فقال     : الذئب الذي أكل يوسف كذا، فقيل له      

  .)٢(أيضاًوقد أوردها في كتابه ،  )١("يأكل يوسف

وتأثرهـا  ،   هوهكذا تظهر لنا الصلة والعلاقة الواضحة بين مقامات ابن الجوزي وآثـار           

 - كما أسلفنا  –جميعاً بثقافته وسعة اطلاعه، وكذلك يظهر اشتراكها في الكثير من الموضوعات            

فكل من المقامات والمؤلفات تعتبر نتاج عقل ابن الجوزي المفكر، وإنتاجه الأدبـي والـوعظي               

  .لمتميز، وتجعل منه عنايته بالعقل وعمله، مثار اهتمام وعناية من الباحثين والأدباءا

_________________________ 
  . ٣٤١ابن الجوزي، ، مقامات ال  )  1(

  . ١٢٤أخبار الحمقى والمغفلين،  ابن الجوزي،  )  2(
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  الثانيلفصل ا

  دراسة في المضمون: المقامات 
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لعل القارئ في مقامات ابن الجوزي يجد أن مضامين هذه المقامات متعددة إلاّ أنها أخذت               

  .منحى الوعظ والإرشاد

ينبهر في مناحي الحياة المختلفة، ويقلب سكناتها وحركاتها        والملاحظ أن ابن الجوزي كان      

 ،ساسية في مقاماتـه   أ فالبعد الديني عنده ركيزة      ، اي اتسم به  ت ال ةعلى نحو يتفق مع ميوله الديني     

 بمـا   اً بالأوامر والنواهي، ومؤمنٌ   اً ملتزم اً في العلوم الدينية، ومسلم    اً متخصص اًلكونه عالم وذلك  

  .أخبر االله ورسوله

وقد ظهر البعد الديني في مقامات ابن الجوزي بصور متعددة، فالموضوع العام الذي 

والمصطلحات ، وتلك الدينية  للألفاظ هاختاره ابن الجوزي يدل على هذا البعد، وكذلك استخدام

 المتكررة للتمسك ىلمقامات، وتلك الدعاول قراءتنا  خلالالروح الصادقة التي نستشعرها من

ظهر بوضوح البعد الديني لابن الجوزي في بتعاد عن الشرور، كل هذه الصور تُبالخير والا

  .مقاماته

 آخر وهو البعد الاجتماعي الذي نلحظه في عرض ابن دعبمقامات اليظهر في كما و

الجوزي لأخلاق بعض الناس السلبية كما في مقامة العزلة، ونلحظه في بعض صور أوردها 

  .وذم الأكل، كإشاراته إلى ذم البخيل 

في وعظ  " نجد هذا الأمر بوضوح في مقامة مستقلة، كما في مقامة فإنناأما البعد السياسي،

 الأوضاع السياسية منقفه ا ومو،موقفه من الحكامعن ، ويعبر ابن الجوزي بصراحة "السلطان

د من القائمة في عصره، بل نلحظها من خلال رفضه لما كان عليه قبل أن يقبل على حياة الزه

  . عن هذا كلههترفعثم خلال تردده على السلاطين، ومن 

جمل الواقع لبعض من ابن الجوزي من خلال مقاماته كان رافضاً إونستطيع القول 

، كما مظاهر الحياة القائمةبعض  والسياسي القائم في عصره، فهو لم يبد رضاه عن ،الاجتماعي

  .سيرد في تحليل مضمون المقامات 
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  :يةاد دينـ أبع-

كثرت في مقامات ابن الجوزي الموضوعات الدينية، وحاول إظهار هذه الموضوعات من 

، والقارئ أو المتتبع لعناوين خلال المقامات التي هدفت عنده للتعليم والتربية والتثقيف الديني 

المقامات يلحظ ذلك، ويدرك أن ابن الجوزي في هذه المقامات قد خالف النهج الذي سار عليه 

ماب المقامات كالهمذاني والحريري من ناحية المضمون، ولولا عناية ابن  سبقه من كتّن

، فنهذا ال لكانت هذه المقامات بعيدة عن ،ن الصنعةسسبك الجمل،وجودة التركيب، وحبالجوزي 

  .ولَعدت كتاباً آخر بعيداً عن فن المقامات

  :في مقاماتهومن جملة الأبعاد الدينية التي تناولها ابن الجوزي 

  :دةـ العقي-

 وقدرته ، عز وجل، وجود االله- في حكم الأشياء-ناقش ابن الجوزي في المقامة الأولى  

ح أدلته ريب المتشككين، كما أنه أظهر قدرة العلي وسبحانه وتعالى، فأبطل بقوة جدله ووض

  . القدير بما لا يدع مجالاً للشك

 العقل بلغت المنى،فطرة لعقل، فلو اتبعت  ااالله هي التي يعرف بها ة الآل أنبينو  

م الحس لا لَلقه، غير أن عاخُلقه بِلَخْإن الخالق سبحانه ، قد ظهر : "لوقفنراه ي وعاينت الحقيقة ،

 وتفكر في خلق ،براً إليه، انظر إلى مخلوقاتهع، وإن كانت الحسيات دليلاً عليه ومهيرونَ

 وما ،ر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناسواختلاف الليل والنها"السموات والأرض، 

 وبث فيها من كل دابة، وتصريف ،أنزل االله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها

 ويكفي، وتأمل ما لديك كنظر إليأ، ")١(الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض

  .")٢(ىويشف

 ، عز وجل، والتفكر، بوجود االله ،ر، والتأمليدعو ابن الجوزي إلى إعمال العقل، بالنظو

، ومن البدهي أن يدعو ابن الجوزي إلى إعمال العقل ، وذلك لأنه عاش في عصر اعتمد وقدرته

اعتماداً كبيراً على العقل وإعماله في كثير من الأمور المتعلقة بالدنيا والدين ، وهنا يجب أن 

ففي المقامة قل، وقد أثر هذا في كثير من تآليفه، نشير إلى أنه اعتمد في فقهه على النقل والع

_________________________ 
  . ١٦٤سورة البقرة، آية   ) ١(

  . ٩ابن الجوزي، ، مقامات ال  )٢(
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خلق في تأمل ال عز وجل، ويدعونا إلى ،على وجود االلهوالدلائل الأمثلة كثيراً من نفسها يضرب 

ودعا إلى  الأرض بساطاً ثم أمسكها عن الاضطراب، دمكيف و النطق، ة آلفيالإنسان، والنظر 

  .)١( قيام الشجر، وتأمل الرمانةالتأمل في 

ولعلّ من لطائف صنعه في هذا الفن حوار الراوي مع العقل ، كما يبدو في قول ابن   

وهل نظرت إلى إلهام البهائم فإن عندها من الإلهام ما يشبه فطن العقلاء ليكون عوناً : "الجوزي

طع لها على البقاء ، فإن النملة تتخذ الزبية في نشز من الأرض لئلا يتأذى قوتها بالعفن ، وتق

الحب نصفين لئلا ينبت ، وليثُ الذباب يسكن كالميت فإذا غفلت عنه الذبابة وثب ، والعنكبوت 

اكتفِ بهذا الصاع : فلما أملّ العقل على كاتب السمع من هذا ما أملَ ، قال . ينسج شبكة للذباب

ن أعمى البصيرة قد كَيلاً كي لا تملَّ ، فلقد تجلى الحق للخلق ، فرأته الألباب عياناً ، غير أ

  .)٢("أعيانا

قد شهدت عندي ":  فيجيب العقل،ويطلب الراوي من العقل أن يحيطه علماً بالمعبود  

 لأن رتبته - أي العقل–أفعاله بالوجود، فحصل لي المقصود، فأما إدراك ذاته فتعجز عنه قوتي 

أما بان لك بناء وإن  ، أتراك لو مررت في بعض البقاع بقاع ثم عملت فيه بنيان ، فوق رتبتي

   .)٣(" لم يبنِ لك وجود بانٍ

تعالى عن بعضية : " إذ لا سبيل إلى معرفة ذاته، فقال، عز وجل،بين صفات االلهيثم   

من، وتقّدس عن ظرفية في، وتنزه عن شبه كأن، وتقدس وتعظّم عن نقص لو أن، وعز عن 

٤(عيب إلاّ أن(".  

  :لاة والسلام قصص الأنبياء عليهم أفضل الص-

وفي عرضه لقصص الأنبياء دليل على وضوح الغاية عند ابن الجوزي، من هذه   

المقامات، فبعد أن دلل على وجود االله، أراد أن يبين دور الرسل والأنبياء في نقل الرسالة، 

_________________________ 
  . ١٠ابن الجوزي، ، مقامات انظر ، ال  )١(

ب من العناكب يصيد الذباب، من تحقيق ضر: الحفرة ، ليث الذباب :   ، الزبية١٢المصدر نفسه ،   )٢(

  .١٧٩علي جميل مهنا ، 

من تحقيق علي . أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال : ، القاع ١٣، ١٢ ، المصدر نفسه،   )٣(

   .١٧٩، جميل مهنا 

  . ١٣نفسه، المصدر   )٤(
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وتحقيق الغاية من خلق الإنسان، وهي عبادة االله على النحو الذي يريده الخالق، فذكره لقصص 

بياء لم يكن عبثاً أو من قبيل القص المجرد، ولكنه كان يهدف من وراء كل قصة من قصص الأن

  .الأنبياء إلى إعطاء دروس وعظية تتعلق بهذا النبي 

 ، والسادسة، والخامسة، والرابعة، والثالثة، الثانيةاتفي المقاميعرض بن الجوزي فا  

 بقصة أبي البشر، آدم عليه  المقامة الثانية ، إذ بدأ عليهم أفضل الصلاة والسلام،قصص الأنبياء

 ،السلام، ثم سيدنا نوح عليه السلام، وقصة عاد، وقصة ثمود، وقصة قوم لوط، وقوم شعيب

  .قصة سبأووقارون، 

 الحديث عن قصص ،، يكمل ابن الجوزي"فيما سبق"وفي المقامة الثالثة الموسومة بـ   

 : ينتقل إلى الحديث عن قصص أخرىم عليه السلام، ثمالأنبياء عليهم السلام، فيبدأ بقصة إبراهي

قصة الكليم موسى، وقصة أيوب وبلائه، وقصة ذي القرنين، ثم ذكر قصة يوسف الصديق، 

  .)١(، عليهم افضل الصلاة والسلام قصة الخضرو

ويحيى عليهم  ،عيسىوسليمان، وداود، يتحدث عن قصص الأنبياء في المقامة الرابعة و  

ثم يذكر انه قد بقيت قصة سيدنا ، )٢( قصة أصحاب الكهف والرقيمو والسلام ،افضل الصلاة 

 ، الخامسة والسادسةتين المقاممحمد ، صلى االله عليه وسلم وهي القصة التي سيتحدث عنها في

  )٣(".وقد بقيتْ قصة رسولنا وما ألزمها بالذكر وأحقها: "يقول 

، بمقامتين دليل على مكانته ورفعته سلم وفي إفراده لقصة نبينا محمد صلى االله عليه و  

بين الأنبياء، وهو بذلك يؤكد محبته للرسول الكريم أكثر من المدعين كأمثال الصوفية، فهو في 

حقيقة الأمر يبين في هاتين المقامتين مكانة الرسول الكريم وفضله عند أهل السنة والجماعة، 

  .د دون اللجوء إلى التُرهات والشعوذات وأن محبته نابعةٌ من صدق الإيمان وصحة الاعتقا

  : العبادات-

الخلق هي عبادته سبحانه، إذ يقول غاية ، وجعل  الإنسان خلق االله سبحانه وتعالى  

، والعبادة بمفهومها الشامل ذات دلالات خلقية ")٤(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون: "تعالى

_________________________ 
  . ٤٦-٣٨ينظر ، المقامات ، ابن الجوزي ،   )١(

  . ٤٥-٣٩ينظر ، المصدر نفسه ،   )٢(

  . ٤٥ينظر ، المصدر نفسه ،   )٣(

  . ٥٦سورة الذاريات، آية   )٤(
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يترك الشر، ويتجنب الفحشاء والمنكر، وذلك واضحة لأنها تقوي ضمير المؤمن ليفعل الخير و

 والدقة في ، والحرص على المواقيت،اية حدودهع ور،لأنها تغرس في القلب مراقبة االله تعالى

والعبادة تشمل . المواعيد، والتغلب على نوازع الكسل والهوى وجوانب الضعف الإنساني

  . الحجالصلاة والصوم والزكاة و:  وهي ،الشعائر الأربع الأساسية

وتمثل هذه الفرائض الأصول في العبادات، وهذا يؤكد تركيز ابن الجوزي الأصول في   

وذلك أن بعض عامة الناس في عصره بدأوا بالابتعاد عن دينهم، وبدأ الضعف ينخر . الدين

الأمة، وهذا يؤكد أن السبب في صياغة مثل هذه المقامات كان من أجل تكريس مفهوم الدين 

  . نفوس الناس وعباداته في 

في  "، ففي المقامة الثامنة عشرة في مقاماتهابن الجوزي عن الشعائر الإسلاميةيتحدث 

  : ، ويقول  وما يتعلق بها من أحكام وآدابالحج عن فريضة تحدثي، "ذكر الحج

 الأوطان؟ ون أن الحج مفارقةُمدون؟ أتظنّعأيها الناس أتدرون من تقصدون؟ وإلى من تَ"

ب؟ وة النسوانِفِوترك مقاروج السباسب على النجكلا واالله؟ على الرواحلِ المراحلِائب؟ وقطع ، 

طا المطية، والترهب ليوم م الطوية، قبل امتطاء  قبل البرية، وإصلاحرلوص النية للببل خُ

 التخليط  قبل خلع هذا اللباس، وهجراس الإلباسِبالميقات، قبل التأهب في الميقات، ونزع لِ

  .")١(خيطِالتفريط قبل ترك المو

 والفوائد التي يكتسبها الحاج من تلك الخلقيةث ابن الجوزي عن بعض الدلائل تحدو

 ، عز وجل، اللهده يشار به إلى التجر فإنّ أن يفهم معناه ،لمن أراد الحجويرى أنه الفريضة، 

لموت وفي القيامة، ر بأهوال الطريق الأهوال بعد ا، وليتذكَّين وما يشتهيومفارقة المحب

وبالإحرام الكفن، وبالتلبية إجابة الداعي، وليتذكر الالتجاء إليه إلتجاء المذنب، وبالسعي بين 

  .  )٢( والتردد إلى فناء البيت، وبرمي الجمار رمي العدو،الصفا والمروة

وهو بذلك يبين روحانيات الحج التي غابت عن كثير من الحجاج والمسلمين ، فقد أعطى 

  . فرض من فرائض الحج حكمة بليغة وغاية مرجوة لكل

_________________________ 
وهي جمع :  ، السباسب ١٤٩-١٤٨ الجوزي، المقامة الثامنة عشرة في ذكر الحج، نب، امقامات ال  )١(

 .١/٤٦٠ابن منظور ، لسان العرب ، : سبسب بمعنى القفر والمفازة ، انظر 

  . ٢٠/٢٨١التبصرة،  ابن الجوزي،  )٢(
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وب، أو يدفع  أو نزع المخيط، من لم ينزع من ح،ل منغمساً في الذنوبسأفينفع الغُ: "يقول

رفه، فة لمن جهل الحق وما عرلول وادي ع أو ح،رامجول في الحن يم في الإحرام، عالدخولُ

وب ر الحومن هو في أس، ن نار الإصرار جمراتأو الرمي بالأحجار الجمرات، من في قلبه م

بموافقة الطباع، أو التطواف حول البيت، بقلب غافل مت، أو السعي بين الصفا والمروة، لمن ي

فَليس له صا ولا مرقُلْوة، أو يرد حةِبهأُاالله بأخذ وا رحمكم أبداق الناس، فلْ الرأس، من يريد ح 

  .")٢)(١(ل ما في الصدورحصل في الورود والصدور، صمر إذا فُالباطن، لهذه المواطن، فإن الأ

والمتأمل في الفقرة السابقة يجد كيف أن ابن الجوزي تتبع خطوات الحج خطوة خطوة ، 

ويبين الغاية من كل خطوة ، وأعطى الشعائر بعداً إيمانياًَ آخر ، بعيداً عن الحركات أو التقليد، 

  . فهم معنى الفريضة أو العبادةوهذا ما يحتاجه المسلم في 

وابن الجوزي يركز كثيراً على المعاني القلبية في مقاماته ، ويوضح هذا أثر الوعظ في 

مقاماته ، فالوعظ قائم أصلاً على الإيمان والمعاني القلبية والتأثير على السامع أو المتلقي، فهو 

  . افع الحقيقي وراء العبادةيبحث في مقاماته عن المسارب الغيبية عند المسلم وعن الد

 للصوم آثاراً عظيمة على أخلاق المسلم، وقد ريب أن لا، والصومويتحدث كذلك عن   

يرها من هحدد االله سبحانه وتعالى الغاية والحكمة منه، وهي التقوى التي تتضمن تنقية النفس وتط

ب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كت: "كل خبيث، يقول االله

  .")٣(لعلكم تتقون

المقامة الثالثة والثلاثون :  للحديث عن رمضان وهيمقاماتهمقامة من ابن الجوزي أفرد 

المؤلف ابن الجوزي مع أبي التقويم شهر وفيها يقضي ، "في وداع رمضان"الموسومة بـ 

  .والصيام والقيام،  في الذكر والتسبيح هرمضان، فيقضيان

 وتخليها عن ،الصوم تكمن في تهذيب النفستشريع  حقيقة بن الجوزي إلى أنويشير ا  

رذائل الأخلاق، وأن يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، 

 فالصيام عنده له معنى وأن يكف جوارحه عن المعاصي، فتصوم جميع أعضائه وجوارحه،

_________________________ 
  . ١٠سورة العاديات، آية   )١(

ابن : الإثم ، انظر:  ، الحوب ١٤٩المقامات ، ابن الجوزي ، المقامة الثامنة عشرة ، في ذكر الحج ،   )٢(

  .١/٣٣٧منظور، لسان العرب ، 

  .  ١٨٣سورة البقرة، آية   )٣(
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 ، في حالة نادرة وهي التعبد الله، وأنت على حالٍ مختلف وهي التجرد الكامل الله والتبتل للخالق

الصيام، فللصلاة معنى مختلفٌ عندما تكون صائماً ، وللتسبيح غاية مغايرة وأنت صائم، والدعاء 

في حالة الصوم له سر في القبول مغاير عن حالة الداعي وهو غير صائم، فللعبادات الأخرى 

ليس الصوم صوم : "  ذلك يقولون عليها وأنت غير صائم، وفيمعانٍ كثيرة غير تلك التي تك

 اللسان عن تُم الجوارح عن الآثام، وص صومام، إنما الصومعام، عن الجماع والطَغَجماعة الطَّ

غَول الكلام، وفضضالعي طام، ومنع الأقدام فّ الكَفُّرام، وكَن عن النظر إلى الحعن أخذ الح 

ر، وهم يستوفون وقت مالمطلوب من الصوم التقلل ليسبق المض نإ ويحك  .عن قبيح الإقدام

وف الفم، لُ المراد من التجويع خُ ،عدب، فيقف جمل التةًولاَ عِورحل، ويجعلون السمطار الحِفالإ

وم، يصبحون خَشاء التُّوالذي عندهم جبهم من الطعشَام بم  ،غَومن الماء بما  و،، جاعوا بالنهارر

  .")١(يفهمون كيف صاموا، وشبعوا بالليل فناموا وما قاموا

صوم الروح وهو قصر الأمل، وصوم : م ابن الجوزي الصوم إلى ثلاثة أنواع هيسقَإذْ   

  .)٢(العقل وهو مخالفة الهوى، وصوم الجوارح وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع

شرف لويحث على الاجتهاد فيها،  ،ويخص ابن الجوزي العشر الأواخر من رمضان  

  .")٣(ه المضيءصرمضان كالخاتم، وليلة القدر فيه فَ: " وطلب ليلة القدر حيث يقول، العشرههذ

ثم ينتقل في نهاية المقامة للحديث عن العيد ، وكيف يكون فرحاً واستبشاراً للمقبولين في   

رمضان، وبأن عيد المؤمن رمضان، أو كيف يكون حزناً وإن كان طرداً بسبب التقصير في 

حبه لمولاه ، وبذلك يكون عيده دائماً لا ينقطع ما دام متصلاً باالله سبحانه ، بينما يكون عيد 

  . الناس يوم العيد وينصرف 

ما عندهم خبر من ثوابهم ، إن كانوا قبلوا ، : فرأى الناس يتبخترون في ثيابهم ، فقال "  

  : حزن ؟ ثم أنشد فأين الشكر، وإن كانوا طردوا فأين ال

  

_________________________ 
   ٢٦١مقامات ابن الجوزي، تحقيق محمد نغش،   )١(

 . ١٢/٥٠التخمة ، ابن منظور ، لسان العرب ، : المعدة ، بشم تنفس : رائحته ، جشاء: خلوف الفم   

  . داء يشتد معه العطش فلا يخففه الماء: بغر 

  . ٢٤٥بستان الواعظين،  ابن الجوزي،  )٢(

 .   ٢٦٣ابن الجوزي، ، ت مقاماال  )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

-٥١-

 الناس بالعيد قد سروا وقد فَرِحـوا      

  ــاينكُم ــي لا أع ــتُ أن ــا تيقن لم

   

  الـصمدِ  الواحـدِ و به   تُحرِوما فَ  

 ـ إضت طرفي فلم أنظر     مغَ دِلى أح 

 

  :ثم طرب فأنشد 

 إذا مــا كنــتَ لــي عيــداً   

 جـــرى حبـــك فـــي قَلبِـــي

  

ــدِ  ــنَع بالعيــ ــا أَصــ  فمــ

ــودِ  ــي الع ــاء ف ــري الم ١(كج( 

 

 وهو يحمل معنيين عظيمين ، معنى التجرد الله ، ومعنى الاستسقاءومما ذكره أيضاً   

الثقة باالله، ولا يمكن للمرء أن يتمثل هاتين الحالتين إلا في حالة الفرار الله تعالى ، لذلك لم يذكر 

عبادة ابن الجوزي هذه العبادة ترفاً أو أن الموضوعات ضنّت عليه ، بل قصد ابن الجوزي هذه ال

  . لما فيها من معنيين جليلين 

 -  ابن الجوزي–ذكر الراوي " الاستسقاء"في المقامة السابعة والأربعين الموسومة بـ ف  

رع إلا أنهم أصيبوا بالجدب والمأن بلدهم كانت كثيرة الزرع والضل، فلم تمطرهم السماءح.  

ربكم إنه كان غفارا، يرسل استغفروا  فقلت"فانتدب شيخ ينادي في البلد ليلاً ونهار، "  

 ثم علا يوماً على منبر وذكّر ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، )٢("السماء عليكم مدرارا

يا قوم أخرجوا من المظالم ولينّزع عما هو عليه الظالم ، ثم ليخرج الداني والقاصي لعلنا : فقال 

  . )٣("  قد تبنا ، قد تبنا:نجاب وليعلم العاصي أن المعاصي هوى شاب، فصاحوا بأجمعهم 

إشارة إلى معناها وهو أن الاستغفار والتوبة " استغفروا ربكم"للآية الكريمة ففي ذكره 

سبب في جلب الرزق وجود السماء ، فالاستسقاء عبادة تقوم على عودة الخلق للخالق ، وترك 

المظالم، ولينزع الظلم يا قوم اخرجوا من : "الذنوب والمعاصي ، طلباً لرحمة االله ، وفي قوله 

إشارة مهمة إلى خطورة الظلم ونتائج انتشاره في المجتمع، فلولا التوبة " عما هو عليه الظالم

 .ورد المظالم إلى أهلها ، لما أكرمنا االله بالماء هدية من السماء 

_________________________ 
   . ٢٦٥، ٢٦٤المقامات ، ابن الجوزي،   )١(

   .١٠- ٩سورة نوح ، الآيتان   )٢(

   . ٣٨٥ -٣٨٤ ابن الجوزي ، المقامات ،  )٣(
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 التقويم مثل صلاة العيد، وقرأ وفخرجوا إلى الصحراء متضرعين تائبين، فصلى بهم أب

 ، بناجدبنا، فَاللهم أنت تعلم جد: "يات الوعيد، ثم خطبهم، وآخذ يعظهم ويدعو االله متضرعاًفيها آ

 اً عتَر مجاًالِددا راللهم اسقنا سحاباً مكفهراً قَ... لنا، حينا بعهدك أم  فقد أمحلنا، وفّ،أغثنا

ب١(..".اقاع(.  

 صلاة العيد ، فتحول إلى وبعد انتهائه من الوعظ والدعاء فعل كما يفعل الإمام في

اللهم حول الداء، فانفجرت من الناس لتلك : ثم استقبل القبلة وحول الرداء ، وقال "الصلاة، 

الشؤون الشئون ، فجرت من العيون عيون ، فما كنت تسمع إلا الضجيج والعجيج، ولا ترى إلا 

 يجاب ، فهبت ريدانة يخاف على دعائه ألا. البكاء والنشيج، وهو من قلقه وبكائه في عجاب

جنوب ثم صارت بليلاً تترامى ، ثم أعادتها النُعمى نُعامى ، فإذا بها تغنى بلسان الحفيف بين 

  .)٢(" الثقيل والخفيف

  وإذا الحبيب سبحانه يقبل الدعاء ، وتأتي البشارات ، فأيدي السائلين لا ترد صفراً 

  ع يتحقق المقصود ، وتكون رحمات الكريم خائبة، لأن في التذلل غاية الطلب ، وبالدم

  . سبحانه 

فرجعنا نخوض الوحل ، بعد الضحل ، فعامت السماء ، فأسرعنا قبل أن يعن مرتعن ، "

وعدنا لا ندري كيف نشكره ، ولا أي النعم نذكر ، فإذا بدوية تقول غثنا ماشينا ، وعاش راكبنا 

تاحت فواشينا ومواشينا ، فأصبحت الأرض وماشينا ، وحسن زرع وضرع كانا شينا ، وار

_________________________ 
   .٣٨٥المقامات ، ابن الجوزي ،   )١(

  الذي يغلظ من السحاب : يقال لكل ما تحول من الاستواء إلى العوج حال ، المكفهر : أم حلنا   

المتلبد بعضه على بعض ، ابن : ، القرد ٥/١٥١ويركب بعضه بعضا ، ابن منظور ، لسان العرب ، 

الذي يأخذ الدول ويمشي بها من رأس البئر إلى الحوض حتى : ، الدالج٣/٣٤٨منظور، لسان العرب، 

أي ينبت من الكلأ ما ترتع فيه المواشي ، : ، المرتع ٢/٢٧٢يفرغه فيه ، ابن منظور ، لسان العرب، 

الذي يفاجئ بوابل ، فيروز أبادي، القاموس المحيط، : ، البعاق ٨/١١٢ابن منظور، لسان العرب، 

١/١١٢١.  

: ، بليلاً ٣/١٩١الريح اللينة ، ابن منظور ، لسان العرب ، :  ، ريدان جنوب ٣٨٦صدر نفسه ، الم  )٢(

:  ، الحفيف٨/٤١٤ريح الجنوب، ابن منظور ، لسان العرب، : الريح الباردة مع الندى ، نعامى 

   .٢/٣٢الصوت، ابن منظور ، لسان العرب ، 
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للنعماء ضاحكة مخضرة ، تقابل بكاء السماء كأنها تغيظ ضَرة ، فالسماء تبكي بكاء المشوق 

  .)١(" والأرض تضحك ضحك المعشوق

  :الجـهاد

أمر االله المؤمنين أن يجاهدوا في سبيله حق جهاد ، وذلك بأن يبذلوا كل جهدهم "  

أن يجمعوا بين الركوع والسجود وفعل الخير والجهاد ، على اعتبار أن وطاقاتهم في ذلك ، و

يا أيها الذين آمنوا اركعوا وأسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا : "هذه الأشياء كلها عبادة، قال تعالى 

  .)٣("")٢(الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في االله حق جهاده

عن الجهاد في سبيل االله، للحديث ، "زاةالغفي " ةأفرد ابن الجوزي المقامة الثانية عشر  

  . مستقلة الموت أمام الشهادة في سبيل االله تعالىث عليه، واستنهاض الهمم والعزائم،والح

 ويصف قتالهم ،لقاً من الغزاة، خرجوا للجهادييصف ابن الجوزي في مقامته فو  

   .واستبسالهم، ويصف المعركة وصفاً نابضاً بالحياة

وى في فت بصواعق النّذَحب الكتيبة، وح س االله اركبي، فرعدتْخيلَ يا حيصِ: "يقول  

 التسليم للأمانات، فّكُأ، ومدوا د الري الخيانة فبادروا بالعواد وعيدر القومجنبات العسكر، فتذكّ

فإذا الطعنشعشعة، وإذا الضرب هيقعة، فدارت العناجيج، وقوي الضجيج، واشتد الشخير، وكر  

موس، فتصافحوا بالسيوف، وهتفت الشهادة  غَعنذوا في المداعسة، فإذا الطَّ، وأخكريرال

  .")٤(بالنفوس

_________________________ 
رة التي تكون في الماء القليل ، ابن منظور، لسان الصخ:  ، الضحل ٣٨٧المقامات ، ابن الجوزي ،   )١(

ما انتشر من المال كالغنم السائمة والإبل وغيرها ، ابن منظور، لسان :  ، فواشينا ٣/١٢٩العرب ، 

   .١٢/٤٤٨العرب 

 .   ٨٧-٧٧سورة الحج ، الآيتان ،   )٢(

  .  ١٣صلاح عبد الفتاح الخالدي ، صور من جهاد الصاحبة ،   )٣(

  . ٩٩ابن الجوزي، ، مات مقاال  )٤(

 صوت ضرب بالسيف،:  هيقعة،٤/٣٨٤ ابن منظور ، لسان العرب، حكاية صوت الطعن،: شعشعة

 ابن منظور ، لسان العرب، . من الخيل الجياد: اجيجنالع، ٣/٢٩٢ابن منظور ، لسان العرب، 

 من الصدر،صوت :  الكرير،٤/٣٩٨ ابن منظور ، لسان العرب، صوت من الحلق،:  الشخير،١/٧٨٤

 ،٦/٨٣ابن منظور ، لسان العرب،  المطاعنة،: المداعسة، ٤/٣٩٨ابن منظور ، لسان العرب، 

  .٦/١٥٦، ابن منظور ، لسان العرب، شديد ال: غموسال
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يصور ابن الجوزي حركات الجيوش ، وقوتهم العسكرية الضاربة ، كما يصور حركات   

العساكر واستماتتهم في سبيل صد الأعداء ، ويصف جو المعركة من القتل والأسر وإزهاق 

  . النفوس

با في الهام،  بها السهام، فهام الظُّتْات ألببت لَفلب": ، يقول يجة المعركة ثم يبين نت  

ففغرت المنايا أفواهوق الرحيل، فإذا ديار الأبدان من الأرواح قد فَ نُتْا، فرغَهفوحق تْغَر ،

رد  على ب وجوه طالما صبرتْ محاسنضبت الدماءخَم، فَكلَّ إلا ممم، ما بقي فيهيل والمكلّلالخ

  .")١(... الأسحار وقتَتْ التي طالما أطرقَاغ، وطارت الرؤوسبسالإ وقت الماءِ

 الأخيار ما أرواحأ: "ويبين ابن الجوزي فضل ثواب الشهادة في سبيل االله تعالى، يقول  

بوا بكأس شراب المنى فما رِ فما يفرقون، وشَالونىنوا واالله من عثار عتاب مِففي دار السلام، أَ

ن، قويشر"أحياءغف، ما كانت واالله إلا )٢("رزقون عند ربهم يوة، ثم أعطاهم الععفوا، فو 

٣(وهفْع(".  

ثم يتحدث عن عظيم ثواب االله للشهداء ، وعن كرماتهم بالقبول فلا تتعفن أجسادهم، ولا   

ين تضيق عليهم القبور ، يبعثون بلون الدم وريح المسك ، ويلّتفون حول عرش الرحمان مفاخر

كأنك بالأجساد التي . "بقربهم منه سبحانه قرباً لا يمنحه أحداً من خلقه غير الصديقين والأنبياء 

تفرقت قد تلفّقت، والقبور التي ضمتهم وتضمنتهم قد تشققت فيقومون إلى عطاء المجزٍل في دار 

جسومهم ، الإقامة وقد أقام لهم المنزل في المنزل احسن إقامة ، وقد جرت كلومهم فافتخرت 

فزادت فخراً على كل نُسك ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك ، وإنما اعلم قومي ليعلم 

الأشهاد أنهم الشهداء ، فيا حسن الأشعار بذلك الإشعار، ويا فرحهم حين جمع الأوصال الجمع 

 في جمع الوصال، ثم يقفون حول العرش بالسلاح يفاخرون أهل الصلاح، يقولون بلسان الحال

_________________________ 
  .١٠٠ – ٩٩ ،وزي ابن الج،مقاماتال  )١(

في أصابتها في اللبة وهو موضع النحر : ألبت، ١/٧٢٩ابن منظور ، لسان العرب، رقاب، : لبات
فتحت، : فغرت، ١١/٥٧٢ ابن منظور ، لسان العرب، الرؤوس،: حد السيف، الهام: الرقبة، الظُّبا

 ابن منظور ، لسان العرب، الجريح والصواب المكلوم والكليم،: المكلم، ٢/٤٧٨المصباح المنير، 
لسان  ابن منظور ، .وهو إتمام الوضوء بأن يوفى كل عضو حقه في الغسل: وقت الإسباغ، ١٤/٤٨٢

  . ١١/٤٩٤العرب، 

  . ١٦٩سورة آل عمران، آية   )٢(

  . ١٠١، ١٠٠  ابن الجوزي،،مقاماتال  ) ٣(
  .  ٣/٣٧٧ابن منظور ، لسان العرب، التعب والفتور، : ىالون  
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نحن الذين بذلنا الأَنْفس لطلب الأَنْفس، عن صاحب هذا العرش حاربنا، وعلى : تلك المحال

قد بذلتم النفوس وهي الغاية، فاخلدوا في نعيم ما له : الخصومة في وحدانيته قاتلنا، فيقال لهم

  .)١(" نهاية

  وزي التي دارت حولها معظم مقامات ابن الج،  الدينية الأخرىومن الموضوعات   

   :ما يلي

  :محاسبة النفس وتفضيل العقل

والحض على التوبة، ، فالدعوى إلى التقوى "وللجانب الروحي الحظ الأوفى في مقاماته،   

والعمل على محاسبة النفس، والتيقظ للغفلة، والبعد عن العجب، ومداومة الذكر، والشكر على 

، كل ذلك مما وفاه ابن الجوزي  )٢(" ذلكالهداية، والإخلاص في العمل، والتفكير والاعتبار وغير

انصح النية ، واحلل عقد : " فقال وجلاه بعبارته الصافية وأسلوبه الرصين،، حقه في المقامات 

الإصرار ، واحكم عقد التوبة ، واغضض عينيك عن عينك ، فرب نظرة لم تنظر ، واستوثق 

ت في أسواق الهوى ، يتشبثن وأعلم أن بقايا الشهوات متبرجا... من لسانك بقفل الصمت 

  : بأثواب الطباع ، فمن خرج من الزهاد من ديار العزلة خاطر بدينه وأنشد 

  )٣(يطيل فتوراً في العظام فتورها         حذارِ عليها أعيناً بدويةً

وهو يقف مع القلب سائلاً عن سر يقظته عند الموعظة، وتأثره بها حتى ليذرف الدموع 

  .ويعلن التوبة

يشرح للنفس أسباب السلامة التي هي مباعدة الفتنة، وعدم الاقتراب من الحمى، وهو   

وترك الحرص، ومجاهدة النفس بحملها على ما فيه عافيتها، دون عنت ولا إرهاق، وترك 

الشهوات التي هي مصائد الهلاك، وعلو الهمة التي تسعى في الحياة لإحراز المجد والشرف 

  .بالعلم والعمل

 متعددة لتربية النفس وسياستها، بعدم إعطائها كل ما تطلب، اًقاماته طرقويذكر في م  

اب االله، جنلى اللجوء إلى إوشغلها بالعلم، وتعويدها ، وعدم منعها كل ما ترغب، وبالتلطف لها 

والانكسار بين يديه، وتعليلها بالصبر، وتدريبها على التسليم لحكمة االله العليا في كل شيء، 
_________________________ 

 . ١٠١المقامات، ابن الجوزي ،   )١(
    .٢٤صالح أحمد الشامي ، مواعظ ابن الجوزي ،   )٢(

  .  ٢٥١المقامات، ابن الجوزي ،   )٣(
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وحمايتها من الهزيمة أمام الشهوة، ذلك شأن خسيس  ، ، وتذكر جزاء الفسوقوتلمح العواقب

والإقبال على االله في الخلوة، وترك مخالفة من لا ، الهمة، ودوام محاسبتها ومراقبتها وتذكيرها 

  .يصلح

ة، بيأمراضك قلبية، ومحنتك ح: "يصف ابن الجوزي الدواء لأمراض النفوس يقول  

ها، فمعالجة أمراض دب الطبية، وكما أن معالجة أمراض الأبدان بأضداودواؤها أعلى المرات

  .")١(..النفوس، بهجران مرادها

 من عزلت، واعزل لِّوعطف الأغنياء على مكانتهم، والى مكانتهم، وإياء بصرف الأغا"  

 كل ان، ونادهم فييب في البيت، ثم تلطف بهؤلاء فإنهم صِفل فاللصيت، واستوثق من القُمن ولّ

رت  أيتها الشهوة كم ض: الصريخ، قلان التوبيخ، قبل أن يسمعوا صوتَلسثهم بِدن؟ حأْ ألم يوقت

وة، أيها الأمل  إخْهوة، أيها الغضب والكبر الناسي السشهوة، أيها الحرص جاء الموت فما ذِ

٢(..ك لو فهمت رخوةدتَقَع(".  

   يخلو ابن الجوزي -بها العقل في محاكمة النفس وصاح–في المقامة العاشرة   

 بنفسه فيعظها ولكنها لم تسمع كلامه فيفزع إلى العقل يشكوها إليه، فيسمع العقل من - الراوي–

 منهما حجته، فيحكم له ويلقي باللوم على النفس فيعظها ويزجرها ويأمرها بالتوبة، فتذعن كلّ

 سرى إليك  عليك منها، وأي أذىما الذي جرى: "فقال لي" . وتندم عما صدر منها،لحكم العقل

ردى، لا تغرس من الشجر إلا الخلاف، ولا ملني على ما يحتدنس بالزلل بردى، وت: عنها، فقلت

ها تُد، وإن عاهتْسها تقاعتُمها تناعست، وإن قد، إن أيقظتُخلافِ الإِف إلا من أخلاعرضِتُ

  .")٣(..غدرت

  )٤(ارِ الغَليلةلقالت يوم الغدير     مشغوفة بخلافي لو أقول لها

  تهوى الهوى، فتهغوى فتُقّول عليه، ويستحضرها المنعِوي إليه، وبعدها الممي فلا عطِ الم

تَهِيراها بين يدي ،لِهكب ني بِدترتكِ..  .يِنِدبعِ، وتَ الذنوبدتحيرتُ وقد ،باح من القِ أن تتوب 

ي، وتُنِعلُّ فتُلُ التعلَّي كاساتِنِلُّعِها في أمري تُمعظهِلهني وتُدأنها تَر ما : "فقال لها العقل ."نيلُد

_________________________ 
 . ٢٠٥ابن الجوزي، مقامة في طب القلوب، ، مقامات ال  ) ١(

  .  ٢٠٦المصدر نفسه ،   ) ٢(

  . ٩/١٩٤الذي لا ثمر له ، ابن منظور ، لسان العرب،  هو الصفصاف: ، الخلاف ٧٨، المصدر نفسه   ) ٣(

  .٧٩نفسه، المصدر   ) ٤(
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باعي ني، وطباعي سِي هي التي تقتلُتِجبلَّ: فقالت ، ا إلى ما دعجيبينعى، وهل تُداا تقولين فيم

  .)١( "..رنحدِارة، وماء الهوى م، شهواتي فولنيِالتي تأكُ

اسمعا معاً، أنت أيتها : "لجدال إلى أن يقول العقلويمتد ا، وهكذا يحتد النقاش والخصام   

نهاضك، ولا إ إلا ببة المذمومة، إذ لا تتحرك جارحةٌ المعاقَنتِومة، بل أَبة الملُ المعاتَالنفس

  .)٢( .." في إيثاقك الفرسِ، لجامكِ إلا بأغراضِتتورك بارحةٌ

خلين  ذي خلل كنت لا تُ كل ضلتُخَلّين: "ثم تطلب منه أن يعلمها شروط التوبة، فقال  

، بصحبته، وعليك بمرافقة من يبين عليك أثر مرافقته، فاغترفي من مساء العزم في إناء الإنابةَ

  .")٣(وتلطفي في السؤال الجزم وقد أتى الإجابة 

 أمام محكمة، فيها نانلاحظ في هذه المقامة كأنولعقل، تندم النفس وتذعن لحكم اوهكذا   

  .وقاضٍ،  ومدعى عليه مدعٍ

 أنه سار داخل - ابن الجوزي-يتخيل الراوي، "في النفس" ،وفي المقامة السادسة عشرة  

فرأيت بواطنها بعد وثيق ، في مدينة بدني بوقاً فمشيت معه "نفسه، وسار في مدينة بدنه، 

  .")٥)(٤(خاوية على عروشهاعمارتها وأنيق نقوشها، هاوية 

 ،ه على تقصيره، ورأى العقل حبيساً مقيداًوعنفَّ، فحادث القلب ه خاويهفوجد بدنه خالي  

ما سبب هذا الخف والعيث؟ وكيف استخف بهذا : "ولام الحواس لأنها من جنود الهوى يقول

إن ملك البدن النفس، ووزيره العقل، والملك مشغول عن وزيره بزيره، لا يسلُك : الليث؟ قالوا

  .")٦(سبيله في تدبيره، ولا يعرف قبيلة من دبيره

  .وما لبث العقل أن وثب، فاستولى على المدينة، فعاد لها صلاحها وعاد إليها عمرانها

_________________________ 
   .١١/٤٦٧ منظور ، لسان العرب، تسبب العلة ، ابن: ، تعل ٨١ – ٨٠المقامات، ابن الجوزي ،   ) ١(

أي اضطجع كأنه وركه على الأرض، ابن منظور، : ورك يرك وروكاً :  ، تتورك٨٣المصدر نفسه ،   ) ٢(

  .١٠/٥٠٩لسان العرب، 

  . ٨٦نفسه، المصدر   ) ٣(

  . ٢٥٩سورة البقرة، آية   ) ٤(

 . ١٢٨مقامات ابن الجوزي، تحقيق محمد نغش،   ) ٥(

: الفساد :  ، العيث ٥/٥٠الطيش ، ابن منظور ، لسان العرب، : ، الخف ١٢٨نفسه، المصدر   ) ٦(

   .١/٢٢١القاموس المحيط، 
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يعرض لخصومة بين العقل والهوى، " في ذم الهوى"وفي المقامة الثامنة والعشرين   

يحتكمان فيها إلى النفس ، فيعرض كل منهما حجته ، أما الهوى فأجاب حين سألته النفس عن 

:  بما يحميني ، وإن قصدني عدوي فما يحميني ، إن لذَّ لي طعام ، قالقد حرف مزاجي: "حجته

اسكت ، وإن أردت : اغضض ، وإن عرضت كلمة ، قال : امسك ، وإن لاحت نظرة قال 

  " .)١(اسكن ، كلما علقت يدي بمحبوبٍ جذبه مني: حركة، قال

أني ربيته ، فأنا أبوه أما يكفي هذا : "ثم سألت النفس العقل عن جوابه لما سمع ، فأجاب   

وأمه وبيته ، أو يظن أني منعته عن مصلحة ، كلا بل أنا له مسلحة ، أو يعتَرض على الطبيب 

في ما يفعل؟ أو ليس على المريض أن يقبل ، هأنذا الإمام وهو المأموم ، وهو الخاطئ وأنا 

  .)٢("  وكم أتحنن عليه كأني رؤومالمعصوم، وأنا المتيقظ وهو النؤوم ، وأنا اللائم وهو الملوم ،

شكر االله فعلك ، ووفق الهوى أن : "وتنتهي بحكم النفس للعقل على الهوى ، فتقول   

  .)٣(... "يحمل فعلك، فلا تؤاخذ طفلاً بكلامه ، فما يفرق بين ألفه ولامه 

  :وهذه المقامة تؤكد تعظيم ابن الجوزي لقدر العقل والرفع من شانه ، يقول   

ــع ا ــاكم االله  اتْبـ ــه حـ ــلَ إنـ لعقـ

 ـ ــ ــه إن تأَملْ ــي فريق ــوى ف ــا اله  م

 ولا تُعـرض سداد رأيــك للــطّعـ

    ــادِه ــق عن ــي طري ــشِ ف  ولا تم

 ــادِه ــي أجن ــل ف ــرنٍ للعق ــتَ بِقْ  ـ

 ٤(ـن عـلـيـه من ناقصٍ في عدادِه(
  

 عالج أمراض الذنوب لدى الناس، ووقف على دقائقها، ومافي مقاماته قد وبذلك نجده   

خفي منها كما نظر في ابتعاد الناس عن آداب الإسلام، وتعاليمه، وعمل قدر طاقته على توجيهها 

  .إلى الصواب

ومواعظه لم تكن لمجرد ترقيق القلوب وتليينها، ولكن لمعالجة أمراض مستقرة، أو   

إلى نزلات وافدة، فهكذا كان ابن الجوزي واعياً لمهمة العالم في مجتمعه، ودوره في قيادته 

_________________________ 
 .  ٢٢٤ ،المقامات ، ابن الجوزي   )١(

  . ٢٣٠المصدر نفسه ،   )٢(

  . ٢٣٠المصدر نفسه ،   )٣(

  .٢٣٠نفسه، المصدر   ) ٤(
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الطريق السوي، وهذا ما يفسر لنا نفاذه إلى القلوب والأخذ بمجامعها، الأمر الذي جعل مجالسه 

  .لى االله تعالىإمجالس توبة، ورجوع 
  : أبعاد اجتماعية-

 الحياة العباسية في زمن ابن الجوزي ظواهر اجتماعية كثيرة، وذلك شأن أي تحكم  

الأخلاق ، ونقد : تتمثل بـ  من خلال مقاماتهمجتمع إنساني، ويمكن ملاحظة ظواهر مختلفة

  .المجتمع بمختلف فئاته، والزهد في المال ، والبخل ، والصدقات ، والصداقة ، وتقديم التعازي

  : الأخـلاق-

 العقيدة والعبادة على السلوك الإنساني بعد تنقية دوافعه  مننعكاس كلاالأخلاق هي   

دة والعبادة، ومن الأخلاق التي تحدث عنها ابن الجوزي وتنظيم اتجاهاته، فالأخلاق ثمرة العقي

إن السمع والبصر :"ر الجوارح عن الآثام، قال االله تعالى يفي مقاماته، النهي عن النظر، وتطه

  .")١( والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا

 الشرع نهى عن نإضت، ن أعرضت، وبغضب من تعرمعيا ابن آدم أتدري : "يقول  

لا تقتلوا أنفسكم فقتلت، ويحك أطلقت في الحرام الناظر، ونسيت أن : قال لت، وغوالنظر فأ

   .)٢("، أما علمت أن الخاطر حاضرالعقاب لا يناظر
 والكف عن إطلاقهغض البصر إلى " النهي عن النظر"يدعو ابن الجوزي في مقامته   

  :  ، يقول عز وجل،  لى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر االلهإو، إلى كل ما يذم ويكره 

  " ما كِلف ، لكنَّه نستَحسن ألف ، ولو تذكر ما يحويه البدر جِلد المبع لو أن الفكر

للوقوفِ على الشاطئ ألِف ، ولو عبر إلى العِبر ما تلف ، إياكم والاغترار بالعيون الملاح ، 

اع ، إن مستَحسن الأبصارِ في فإنها عبور ملاّح، فكم ناظرٍ قد خرب ضياع القلوب فأوجب الضي

صيدِ الألباب صناع، فباالله كم أوقع خَلْخَال خريدة في خلخال حديدة ، أما علمتم أن المحاجِر في 

المعاجر خَناجِر على حناجر ، أين قوة الرجولية ممن لا يرد طرفه ولا يملك طَرفيهِ ؟ يا مكلفين 

   .)٣("ين الجدب تَعصِرواغضوا أبصاركم ، تبصروا واصبروا السن
_________________________ 

  .  ٣٦سورة الإسراء ، آية   )١(
  

  . ١٠٥المقامات ، ابن الجوزي،   )٢(
الذي تلبسه المرأة ، وتخلخلت المرأة لبست خلخال ، ابن :  ، خلخال١٠٨-١٠٥المصدر نفسه ،   )٣(

العذراء البكر لم تمس ، ابن منظور، لسان العرب، : ، خريدة ١١/٢١١منظور، لسان العرب، 
ابن . وهو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها : العيون ، المعاجر جمع معجر : ، المحاجر ٣/١٦٢

   .٤/٢٦٠السكين ، ابن منظور، لسان العرب، :  ، الخناجر٤/٥٤٢منظور، لسان العرب ، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

-٦٠-

فمن يتعشق عذب الثنايا يتجشم فيها : "فيقول ثم يبين ابن الجوزي علاج القلوب والنواظر  

ن النظرة إمن اشتغل بفهم القرآن المرتّل، لم يصبه سهم الثغر المرتّل، ويحك "و " عذاب الثنايا

، ركَ عن قبيح الفِوا القلوبحذروا إعادة النظر، وازجراست، فبِ يقَس، فمتى لم تُتكحبة غرس

  : وأنشد 

 بهـــالُقَ ي مـــا دام ذا عـــينٍالمـــرءو

ـه م ـقلتَـر م ـسي ـا ضهـتَـجـهـ م ر 

  

 ـفي أَ    عـ نِي    علـى الخطـر     موقـوفٌ  ينِ العِ

  )١(ررـالضـاد بـ عاً بسرورٍــرحبـلا م

  :نقد المجتمع

لذي يعيش فيه، كما كان لابن الجوزي دراية عظيمة بأحوال الناس، وطبقات المجتمع ا  

  . كان على معرفة بالتراث الثقافي على اختلاف مجالاته في ذلك العصر

 وحركات وفرق، لكل منها آراء وأفكار مختلفة، فكان هناك ومن ذلك حديثه عن طوائف  

مظاهر سلوكيةثون والقصاص، وغيرهم ممن كانت لهم الصوفية، والمتكلمون والفلاسفة، والمحد 

  .ها موقفاًنتجعل المفكر لا يغفلها، بل يقف عندها، ويتخذ موآراء وأفكار 

وكان ابن الجوزي ذا صلة بالناس، يعايشهم ويطلع على أحوالهم، فكان لابد أن يتعرض   

لطوائف مجتمعه المختلفة، وان يكون له موقف منها بين المعارض لها أو المؤيد، والناقد لها أو 

له في نقده لهذه الطوائف بين الهجوم العنيف أو النصح المدافع عنها، وقد اختلفت ردود أفعا

:  ينقد فيها أوضاع المسلمين، يقولالتي،" في ذم أبناء الدنيا"اللطيف السريع، وخير شاهد مقامته

 سكان معظم الأقطار كفار، وإذا الإسلام كتب في القفار، فنظرت في مساحته اليسيرة، فإذا ذاإف"

ما من هو منهم بالعلم ملاحظ مرموق، فأكثرهم لا يحافظ على سكان ساحته على أقبح سيرة، أ

وى، وبابه مطروق، ومنهم من لا فتالقرآن مخلوق، ومنهم جاهل بال: الحقوق، منهم متكلم يقول

 العاشق في بالراووق، جمهور كلامه هن باطل يزي الحدود ولا يبالي بالفسوق، ومنهم مذكريعاير

وق، غبوالأمراء في صبوح المعاصي و، ه بسعر السوقوالمعشوق، ومنهم متزهد يبيع زهد

، مشتغلون من قوالأغنياء أصدقاء البخل أعداء الحقوق، والعوام غرقى في الزلل والجهل والمو

٢(لهى ويروقالواجبات بما ي(."  

_________________________ 
  . ١٠٨-١٠٧المقامات ، ابن الجوزي ،   )١(

  . ٤٠٢المقامات ، ابن الجوزي،   ) ١(
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وفي كلامه إشارات إلى حياة الترف والفسق التي كان يعيشها بعض الناس في العصر   

 من الأمراء في المعصية والترف، واشتغال بعض الشعراء بأحاديث العباسي، حيث غرق عدد

العشق والغزل، وانشغال نفر من العلماء بعلم الكلام وقصة خلق القرآن ، وحياة قسم من العامة 

  . تتسم بكثرة المعاصي وانتشار الفسوق وتضييع الذمم والحقوق 

 ، خاصة في تلك الحقبةالنساء في المجتمعبعض ولم يغفل ابن الجوزي الحديث عن   

بلة من  الأزواج، فكل ما في الدار مسروق، لا يعرفن قِيخنوالنساء : "فينقد أفعالهن يقول

  .")١( بأمر يشوقنالغروب ولا في الشروق، يتبرجن إذا خرجن فكم أزعج

با في تصرفاتهم، من أقبح آفاتهم، أما التجار، فالر: " بعض التجار فيقول ابن الجوزيوينقد

  .)"٢(انعون ببعض زكاتهم، فيبقى الفقراء في شكاتهمويص

  

  :الموازنة بين الزهد والتصوف   -

 ت، وقد كثر"ذم الدنيا ومدحها"وعرض ابن الجوزي أخلاق بعض أبناء الدنيا، في مقامته   

قى بنفر قد خرجوا للسياحة تاركين الدنيا وما تلاق به المكان، فخرج مسافراً، فاضوعليه الهموم، 

فيلتقون في طريقهم بأبي التقويم في صومعة في وسط الصحراء، فيركعون إليه، فإذا فيها، 

العيب ليس في الدنيا ولكنه في أحدهم يذم الدنيا ويكثر فيها القول، ويرد عليه أبو التقويم أن 

 ول منها ويلزمها، ويتركهاصماء بل للناهل، يجمع إبل الأللق لا رالذنب في الشَّ: "ساكنيها، يقول

، فإذا نودي بالرحيل ذم المناخ، وقد كان يمكنه التأهب منذ أناخ، وقد هاملتزالغيره هنيئاً وقد 

ت الدنيا ساكنها، وقد رر، فهل غَبر رحيل من عبضربت له الأمثال، بأخذ الأمثال، ويكفي في العِ

تاالله لقد ، ر خُربت مساكنها، ولقد وعظت قاطنها، إذا فرغت معاطنها، فأي لوم لمن خَوف وحذّ

  .")٣(أعذر من أنذر
                                                                                                                            

الحمق بغباوة ، ابن منظور، لسان : ، الموق ٨/٩١المصفاة ، ابن منظور، لسان العرب، : الراووق   

الغداء ، والغبوق العشاء ، واصلهما في الشرب ، ابن منظور، لسان : ، الصبوح  ١٠/٣٣٥العرب، 

 .٢/٥٠٢العرب، 

  . ٤٠٣، المصدر نفسه   ) ٢(

  . ٣٠١نفسه، المصدر   ) ٣(

وهي أن تراح الناقة بعد شربها ، ابن منظور، لسان : العطون  ، ٢١٧، المقامات ، ابن الجوزي  ) ١(

   .١١/١٠٦العرب، 
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هي قرار للخلق ول ابن الجوزي في ذم الدنيا، كما لاحظنا، فهي لا تذم لذاتها، صيفو  

تخرج منها أقواتهم، ويدفن فيها أمواتهم، وكل ما عليها فإنما هو لمصلحة الآدمي، فيه حفظ 

وإنما الذم لأفعال ،  ولا يذم هي مكان لطاعة االله تعالى ومعرفته، وما كان كذلك يمدحولبقائه، 

  .الجاهل أو العاصي في الدنيا

ويدعو إلى الزهد في الدنيا ، وعدم التعلق بها ، والرضا بما يسره االله للإنسان منها،   

  . فعاقبة الرضا بالمقسوم راحة النفس ، واطمئنانها هناء العيش 

  :ة ونقده لهمتصوفمال

ية نقداً عنيفاً، وذكر كثيراً في مقاماته مما  والصوفةتصوفمالسلوك ينقد ابن الجوزي 

صف ة التي تشوه صورة التصوف، والتي اتّيفعلونه ويقولونه، وقد ذكر العديد من الأفعال الشاذّ

  .بها بعض المتصوفين، وقد أدخلوا في الدين ما ينفر الناس منه

 التقويم في نرى المؤلف يصطحب أبا" صوفية الزمانفي "في المقامة الأربعين الموسومة 

ة فلاح لهما رباط صوفية، رحلة إلى البرية وقد تعالى الهجير، وبدت حاجتهما إلى الظلال ماس

ولكن أبا التقويم أعرض عن ،  في الميل إليه - وهو ابن الجوزي نفسه-وهنا رغب الراوي

كون وت، لوات أهون لديه من مصاحبه أهل تلك الخلوات فذلك، واعتذر بأن معاناة الحر في ال

  .تلك مناسبة يصب فيها أبو التقويم نقده على هذه الطائفة من الصوفية

اط، بيسمون مناخ البطالة الرِ،  قباح غالطوني بأعمال الصلاح، ثم خالطوني بأعمالٍ" : يقول

فع ولا رباط، فرباطهم نصب أركان النصب، وأفعالهم خفض لا ويخوضون في الجهالة إلى الآ

نن معاند، طهاراتهم نن مخالف للسروا على سجو، عات في المساجد نصب، انقطعوا عن الجما

 قطع وإذا تأملت وسواس، والطهارات عندهم كالأنجاس، يغلفون الأقدام للمشي على القطيفة، ول

بطهارتها الشافعي وأبو حنيفة، بععثَدوا عن كلف الكسب وقعدوا عن الفتوح، ولو باس قبلوا كّ م

نظرون في المال إذا نالهم، وما أدراهم بدراهم الذي بنى لهم يختالون في وقالوا مذبوح، لا ي

قعوا الجديد دليس بألوان الخرق، ورتلباس الزهاد، ويحتالون على الناس  في المراد، قد جمعوا ال

  .")١(سوا بحيل كلها في النفاق حيةبق جلد حية، ولاس الخلق، فقد لبسوا للنفيلا الدر
_________________________ 

   .٣٢١ -٣٢٠ابن الجوزي،  ،مقامات ال  ) ١(

، ٩/٢٨٥هو الضيق المشي وهو المتقارب في المشي البطيئ ، ابن منظور، لسان العرب، : القطيفة   

إخفاء العيب، ابن منظور، :  ، التدليس ٦/٢٢٠الظالم والمشح ، ابن منظور، لسان العرب، : مكاس 
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ويفضح مذهبهم، ، فيسميهم بأرذل الصفاتة،  المتصوف بعضويم طائفةهكذا يصف أبو التق

 وقعدوا عن ،ف الكسبكلوا عن دعِب": راضهم عنه، حين قالإعمن ذلك تركهم للعلم وتشاغلهم و

، والاهتمام بطهارة الظاهر دون طهارة الباطن، يهتم الصوفية بكثرة استعمال الماء ")١(الفتوح

  .م بناء الأربطة دون المساجد، ويجعلونها علماً ومكاناً يجتمعون فيهوالوسوسة فيه، ومن أفعاله

يتناولون من أفانين الطعام، ويأكلون أكل المجانين : " في تناول الطعام يقولهمإفراطفي و

  .")٢( دائرانام والمطبخُمالح، ام غالط

اء، ثم يبين ابن الجوزي أنهم يسيرون على نهج من سار على هذا الطريق من القدم

   :ةقرخة، أما هؤلاء فيعتبرونه ففالقدماء كانوا يعتبرون التصوف حر

  : أبو التقويمينشد

ــضوا   ــد مـ ــصوف قـ ــل التـ  أهـ

ــي  ــصوف صــ ــار التــ  ةحصــ

 اكــــذبتك نفــــسك لــــيس ذ  
  

 هصــــار التــــصوف مخرقــــ  

ــدا وم ــطِّوتواجـــــ  هبقـــــ

ــ ــق الملحقـــ ـنســ  هن الطريــ
  

 كـــون بعـــين مـــن  تحتـــى 

ــك   ــري عليــ ــتجــ  روفهصــ
  

   ــون المح ــه العيــ ــدِمنــ  هقــ

 )٣(هقــــرطوم ســــرك موهمــــ
  

ويصبح قادراً ، يبين له عوار الثوب من صقله ، وحينئذ تبدو الحقيقة واضحة للراوي 

  .على التفريق بين اللجين والرصاص

 الذي - أبي التقويمه وعقل- ابن الجوزي-المقامة كما نرى وقفة تأمل بين الراويفي و

  .ا يتعلمونه من زيف ونفاقيحكم النظر في طائفة الصوفية فيبين تهافت طرائقهم وم

ويفضل ابن الجوزي العزلة والخلوة، لأنها وسيلة ناجحة لتهذيب النفس ومجاهدتها، ولان 

العزلة تريح النفس من تحصيل حوائجها ومن قواطع الدنيا الكثيرة ومشاغلها، فيصفو الفكر ولا 

في وجه ماء التفريط يمنع  ركْوة سِلْالخَ: "ينشغل إلا باالله سبحانه وتعالى، يقول ابن الجوزي

                                                                                                                            
الذي لا :  ، الطغام١/٧٠١عرب، الثوب الخلق، ابن منظور، لسان ال: ، الدريس٦/٨٣لسان العرب، 

   .١/٢٥٢يعي ما يقول وأوغد الناس ، القاموس المحيط، 

  . ٣٢٠، المصدر نفسه  ) ٢(

  . ٣٢٠ نفسه، المصدر  ) ٣(

  . ٣٢٧ المصدر نفسه ،  ) ٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

-٦٤-

سموم الخوف على ما قد حصل فينضب، فتصلح أرض القلب لزراعة المستقبل، ثم تهب 

ر، ويدير دولاب الحزن على كَر، ثم يلقي فيها بذر الذِذَبها بآلة الحالمعرفة، فينهض الفكر يقلّ

رق الأشجان، على و، فلو رأيت )١(ةرضخْفتصبح الأرض م"سالف الزلل، فيأخذ من عين العين، 

ورق الأغصان كلما سجعت شجالدنيا، كلها تبكي وتنادي من ح المشتاق، لاستوحشتَعت رو 

  .")٢ (شوقاً إلى ذلك الوادي، ولقد جنيت من ثم غرس الخلوة، كل ثمرة حلوة

ولكن العزلة والخلوة لا تدوم، فهي لغرض إصلاحي مؤقت، ولا يجوز الانفراد والعزلة 

  . ر، أما الخير فلاإلا عن الش

إنما المراد اعتزال المعتدين، لا مفارقة أهل الدين المتعبدين، فأما طلب العزلة : "ويقول

، فإن الكسب للعيال أشد العبادتين، والرفق بالأطفال أقوى ضل بن ضلعن الكل، فأنه رأي 

  ".)٣(المجاهدتين

المقامـة الثلاثـين    وال الزهاد والمحبين ويذكر أعمـالهم، فـي         حويصف ابن الجوزي أ   

  :يقول" المحبين في "الموسومة بـ 

 ـاع من أيامِ  ما ض : وتُصهم ي طُمفروثرتي،  وأقلني ع ،   عني   عفُأ: تائبهم يقول "  ـ نَ لْا ه 

غْري تَم، ومتُ" :لبدهم يتمثَّ عريدين إدراك  وباكيهم يستغيثُ  "ي رخيصةً الِ المع ، " :دموعي عن   لتْفض 

ميصيحوخائفهم، "زنيدى ح : "متَلّعب جن يا هجر٤(...ه مضجعِي هجر(".  

  

_________________________ 
  . ٦٣سورة الحج، آية : ينظر   ) ١(

 سد النهر ، القاموس المحيط، :، سِكْر ١٦٠ابن الجوزي، المقامة التاسعة عشرة في الخلوة، ، مقامات ال  ) ٢(

١/٥٢٤.   

  .١١/٣٩٠ابن منظور ، لسان العرب ، . إي منهمك في الظلال :  ، ضل بن ضل١٦٢، المصدر نفسه  ) ٣(

  .٢٤٠، المصدر نفسه   ) ٤(
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  : الزهد

يتحدث ابن الجوزي في المقامة السادسة والأربعين عن الزهد في المال ، وقد جعل هذا 

إلى حيازة الأموال، والعمل ، حيث يدعو " في الزهد في المال: "الموضوع عنواناً لمقامته ، وهو 

  . الآخرينجتياحلإنسان عن اعلى تحصيلها بالقدر الذي يغني ا

ن ألا شك أن المال بالطبع محبوب، و: "حب الدرهم فيقولداؤه يخاطب أبو التقويم رجلاً 

القلوب، وإنما هو مخلوق لغرض  وث ما يفسد الأديانيحبلذاته مطلوب، ولكن لا لتحصيل ذاته 

اد رائح، معترض ينوب، فهو ممدوح لكونه يقضي الحوائج، محمود لأنه مستعجل في المر

 بالحيلة عليه، غير أنه لا ينبغي أن  إلا بالحاجة إليه، ولا وقع رياء إلاّمبث هولعمري إنه ما تشّ

لا يصلح قربانها إلا و من عادته، فإنه كالحية التي لا تطاق،  البذلِمنيحرص على زيادته، إلا 

  .")١(لمن شرب الدرياق

 جمع  منت، إذا كانت نية الرجلابن الجوزي أن جمع المال من أفضل الطاعاويرى 

حوادث الزمان، وقصد التوسعة على إخوانه، وإغناء لوادخاره ، عفاف نفسه وعائلته إالمال 

  . وفعل المصالح،الفقراء

وهكذا نجد في المقامة دعوى إلى الاعتدال في طلب المال والزهد ، فحاجة الإنسان للمال 

 الدين والقلب ، وضياع الذمم ، ويجب الاعتدال والاستعفاف به عن ذل السؤال ، لا يعني فساد

بين الإمساك والإنفاق ، فحب المال والرغبة في الاحتفاظ به هي الدافع الذي يجعل الإنسان 

يطلبه ويسعى لجمعه ويخشى إنفاقه ، وخير الأمور الاعتدال في طلبه وإنفاقه، فنهاية المال 

  : وصاحبه إلى الفناء ، يقول ابن الجوزي 

ــا جا ــه ي ــدهر يرمق ــاً وال ــاً مانع  مع

جمعت مالاً فقل لـي هـل جمعـت لـه           

 المــال عنــدك مخــزون لوارثــه   

 

 مقــدار أي بــاب عنــه يغلقــه     

ــه    ــا تفرق ــب أيام ــل القل ــا غاف ي

 )٢(مــا المــال مالــك إلا يــوم تنفقــه

  

  

_________________________ 
  . ٣٧٧ابن الجوزي، ، مقامات ال  ) ١(

  . ٣٧٨المصدر نفسه ،   ) ٢(
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  :بن الجوزي في البذل والمنع ا

 بذلك ينسجم مع  مقاماته ، وهوفييلقي ابن الجوزي الضوء عليه ، مالصدقة مفهوم مه

ما جاء في مقاماته من الدعوة إلى الزهد في المال ، وذم الدنيا ، وذم البخل ، ومدح الكرم 

 والجوارح من البخل وحب المال ، والتعلق بالدنيا،  للنفسوالكرماء ، لأن في التصدق تطهيراً

 المال تزكو النفس فبإخراج. )١( "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها": يقول االله تعالى 

وترقى في مدارج الصلة باالله ، فالمرء يخرج المال لا يخرجه إلا الله ، ويتنازل عن محبوب لديه 

شعوراً منه بفقر وحاجة الآخرين ، والإحساس بالأخر غاية من غايات هذا الدين لما فيه من 

  .تكافل وترابط يحقق الوحدة والألفة في المجتمع الإنساني 

 وفي المقامة ،اعن الصدقات، وفعل البر والخير، والحث عليه وزيابن الجتحدث 

 فيعامله بجفاء - ابن الجوزي– يقف بباب الراوي نرى سائلاً" بالصدقة"العشرين الموسومة 

ليس في جوفي ،  اهلاًص واً بابكم راغلا زال علي، هل أهل بيت الأبرار الآا ي: " يقول،ويصده

  ".)٢(..ولا خزيرة:  ولا قطيفة، قل فوكيرة؟ قلتثميلة، فهل عندكم خطيفة؟ فقلت

لا ينتفع به السائل لا بمال ولا بطعام ، ثم يأخذ وهكذا يدور حوار بين الراوي والسائل، 

ذكر مجموعة من المواعظ التي يسترسل في حديثه وي منه، وه على ما ندتالسائل يؤنبه ويبك

ي ميتة قِتَ.  تقي في إخراجها نفستْدقَ صأما علمت أن الصدقة إذا: " الصدقة، يقولنحدث عتت

ق بها صدِ وقبائح في الحشى، وإذا تُالسوء وتطفئ غضب الرب؟ إن اللقمة إذا أكلت صارت أذى

صارت إذاً مدائح عند العرش، إن تطوعات البدن لا تتعدى المتطوع، وان نفع الصدقة متعدد 

_________________________ 
  .  ١٠٣سورة التوبة ، آية ،   )  ١(

  . ١٦٤ابن الجوزي، ، مقامات ال  ) ٢(

: صهل، ١٤/٣٢٩صوت الابل ، ويقال رغا البعير والناقة ترغو، ابن منظور ، لسان العرب ، : راغ "

 ابن منظور ، .بقية الطعام: الثميلة ، ١١/٣٨٧الصوت والصهيل للخيل ، ابن منظور ، لسان العرب ، 

، ٩/٧٥ منظور ، لسان العرب ، ابندقيق يذر على اللبن ثم يطبخ، :  الخطيفة،١/٢٠٢لسان العرب ، 

طعام يصنع عند : الوكيرة، ٩/٢٨٥ابن منظور ، لسان العرب ، واحدة القطايف المأكولة، : القطيفة

، "لحم يقطع صغاراً على ماء كثير ودقيق: الخزيرة، ٤/١٦٣ ابن منظور ، لسان العرب ، بناء البيت،

  .٤/٢٣٦ابن منظور ، لسان العرب ، 
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ف، للف، حافظة بعد الموت للخريعة الخَ إن الصدقة تزيد في العمر، ثم إنها واالله س ،متنوع

واعلم أن إنفاق كل حةب،ث ي٢)(١("وفي كل سنبلة مائة حبة" لك الوفاق والمحبة، مر(".  

وفي كلامه يذكر السائل فوائد الصدقة وعوائدها على المتصدق ، فما يأكله الإنسان يتلف 

ة ، فالصدقة تطيب النفس وتمنع ويفنى ، وما يتصدق به يبقى ذكراً حسناً في الناس وفي الآخر

  .ميتة السوء وتطفئ غضب الرب وتبارك في العمر والنسل 

فعل الخير مكانك، لالزم : "فعل الخير والبر وعدم رد السائلين، يقولثم يتحدث السائل عن 

إمكانك، وأقرض ربك فقد رب رك، وعامل مولاك، بما أولاك، ولا تردن سائلاً بلا، وأطعم الب

  .)٣( "وت عنده، بل بلى، ومتى أدمت الصدقة فلا بلافإنه م

 تَزحياء الموتى، وإذا جأيا هذا أطلق يدك في التصدق على جميع الأحياء، حتى على 

٤(لا تبخل بآيتين، فإنها صدقة سهلةسين في القبور، فعلى المحب(".  

  :لـالبخ

ان، لكنه يزيد حبه في لا ينكر ابن الجوزي أن الطباع تحب المال، لأنه سبب بقاء الأبد

المقاصد، فترى البخيل يحمل على نفسه به إلى القلوب حتى يصير محبوباً لذاته، لا للتوصل 

البخيل : "ثر يقول كُلة في خلقٍبير لذاته في جمع المال، وهذه جِتصالعجائب، ويمنعها اللذات، و

  .")٥(نات نعشبكفعل لازم، لا يتعدى بجمع الدراهم جمع الثريا، والأقدار تفرقها 

بالفائدة الجمة، والخير ما ينقصه سيعود عليه ووالمسلم الحق كريم ، وهو يجود بماله،   

يبين ابن الجوزي في مقامته كيفية مداواة البخل، و .العميم، فالصدقة تنمي المال ولا تنقصه

  : فقره  علىتيقن أن البخيل فقير لا يؤجرفت، ولّ ما خَماَلكعلم أن مالك ما أتلفت، وا: "فيقول

_________________________ 
  . ٢٦١ة، آية سورة البقر  ) ١(

  .١٧٠ابن الجوزي، ، مقامات ال  ) ٢(

  .  ١٧١المصدر نفسه ،   ) ٣(

  . ١٧٦نفسه، المصدر   )  ٤(

هو كبك :  ، بنات نعش ٢٥٤، المقامة الثانية والثلاثون في ذم البخل ومدح الكرم، المصدر نفسه   ) ٥(

  .١/٣٦٩صغير لا يزول الدهر والجدي، ابن منظور ، لسان العرب ، 
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فْي ــال مد ــع الم ــل بجم ــي البخي ــن   هتَ

  اـهـه يهدمــا تبنيـز مـقال ةِدودـك

ــوادثِ  ــوروللحـ ــدعا والـ ــا يـ   ث مـ

 )١(عــبنيه ينتفِـذي تـالـا بــرهـيـوغ

سبحان من خلق الأضداد، وفرق بين العباد، أما البخيل : "ويقارن بين البخل والكرم يقول

جار البخيل يملأ الوِ" ، و )٢("بكريم فعاش بعد الموت بما وهبالذهب، فمات وذهب، وأما ال

والجار جائع، ويحفظ العض والعِِررض ضائع، البخيل مع الوجدان ذو عزو،كلما ب ز له سائل ر

أرفتم، زول الحاجبين أبداً وقد ضاع المفتاح، في أخلاقه أخلاق دنيصارة ة قباح، مجموعها ع

  .ه الاعتدال والتوسط في الحالتينوقوام ذلك كلّ .)٣("حياتهفي ذاك ميت ث فؤم في قراره خبلُ

في "وينكر ابن الجوزي أيضاً الشره في الأكل، ففي المقامة الحادية عشرة، الموسومة بـ 

يظهر أبو التقويم في صورة أعرابي يحضر إليه في يوم وليمة أقامها، ، " م الأكل في قوة العزذ

 يراه، فيأخذ الأعرابي في تبكيته، وتأنيبه، ويسترسل في ذلك فيأخذه فيتأفف ويعبس وجهه حين

افهم حكمة : "ومدح الكرم والكرماء، ومن ذلك يقول، والبخلاء  الحديث إلى ذم الشره وذم البخل

 لا أن يحيا ،، إن كنت العلم تأمل، إنما يريد العاقل أن يأكل ليحياحيىالما، واعلم فائدة يحمن أَ

 في دع من ييوشِح: "قال إلى أن ها ما خدمتن شرإو، ير المطاعم ما استخدمت ن خإليأكل، 

س، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث راً قد دسر دسردر، ثم أخذ يعم والبالبشر، من البشَ

  .")٤(للنفس

ا، إن موقف ابن الجوزي يتسم بالوسطية، فلا تفريط ولا إفراط، إنما هو إعطاء النفس حقه

: ذلك ما يتماشى مع الشرع، وأحسن الآداب في الطعام هو أدب الشارع صلى االله عليه وسلم و

  .ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس

  

  : الصداقـة

_________________________ 
 .  ١٧٦لمقامات ، ابن الجوزي، ا  ) ٦(

  .٣٨٢، المقامة السادسة والأربعون في الزهد في المال، المصدر نفسه   ) ١(

: ، الوجار٤٠٣انقبض وتجمع وتثبت ، ابن منظور، لسان العرب، :  أرز .٣٨٢-٣٨١المصدر نفسه ،   ) ٢(

   .١/٦٣٢البيت واصله بيت الذئب، القاموس المحيط ، 

   . ١٢/٥٠التخمة ، ابن منظور، لسان العرب، :  البشم .٩١، المصدر نفسه   ) ٣(
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الصداقة علاقة اجتماعية وثيقة ، تقوم على تماثل الاتجاهات بصفة خاصة ، وتحمل   

شخصين أو اكثر تتسم بالجاذبية المتبادلة دلالات بالغة الأهمية ، وهذه العلاقة قد تكون بين 

  .المصحوبة بمشاعر وجدانية بين أطراف هذه العلاقة 

وليس كل الناس يصلحون للصداقة والاخوة ، فعلى المرء أن ينظر فيمن يصاحب   

ويعاشر فيعتبر أحواله ، ويختبر أخلاقه ويسأله عن مذهبه واعتقاده ، وينظر في عاداته وسجيته 

  .)١(اته وشمائله وحرك

في حسن : "في مقامته ، تعرض ابن الجوزي للصداقة والعلاقة بين الأصدقاء وقد   

، كان يرى أن يعامل الناس معارف لا أصدقاء، "الأخ الصادق"، وفي مقامته "الصحبة والمداراة

فالصديق يندر وجوده، وكثيراً ما ينخدع الإنسان في صداقة بعض الناس، ويظن أنهم على شرط 

ان الصداقة و والصداقة فيرى فيهم الجفاء والعجائب، وعلى العاقل أن يخرج هؤلاء من ديالأخوة

والأخوة إلى جملة المعارف وأصدقاء الظاهر، فأكثر الناس اليوم معارف وأصدقاء في الظاهر، 

ويرى ابن  ، خ ولا صديق إلا في القليل النادرويندر منهم الصديق الوفي ، ولا يصفو للإنسان أ

 أن ما يظهر للناس من ود ومصافاة أكثره "في حسن الصحبة والمداراة "ي في مقامتهالجوز

  .خداع وكذب

فعاشر الناس بالظاهر  خوان؟ لإّإوهل بقي : ما تقول في صحبة الإخوان؟ فقال: قلت: "يقول

  .الجثمان، فقد دخل المخلصون في خبر كانووالإعلان، ولا تطالبهم بخلوص السرائر 

ــاني   ــوم زم ــرة هم ــور كثي ــي أم  ف

  اــقرن جسمين فُـر كروح بيـيــنص

  مـساعد  وهمي من الدنيا صـديقٌ      

اِن والروح واحدما هما جسم٢("فجس(  

  كل صاحب يخالط، فالواجب : "دارة، يقولثم يبين أن الصديق الحق الذي لا يحتاج إلى م

عر، فإن منه ما يكرم ويخدمنزل الأصحاب بمنزلة الشَّعليه أن ينحى كشعر الرأس، ومنه  ولا ي

إذا طَصقما ي أْستَال كالشارب، والباقي يل، الصديق الصدوق لا يحتاج إلى مداراة، كحلوى ص

_________________________ 
 .  ٤٦، ٤/٤٥إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، الرسالة الرابعة من العلوم الناموسية والشرعية ،   ) ١(

  . ١٨٥ المقامات ، ابن الجوزي ،  ) ٢(
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السكر تحركها في فيك وقد عبمنت، ورتعب الإنسان في مضغه المعاشرين كلحم البقر ي، 

  .")١(ًجل لا ينهضم أصلاوالمعدة في هضمه، ومنهم كالفُ

الجوزي في مقامته على اتخاذ الصديق العاقل وتجنب الجاهل الأحمق لما قد وحث ابن   

 ابن -يكتب الراوي،  "أي الأخ الصادق: "وفي المقامة الخمسين يلحق من مضار بمن يصاحب، 

ويطلب منه أن يكون جاره، وصهره ،  يخطب وده - رمز العقل–إلى أبي التقويم-الجوزي

، فيظعن إليه فيصبح سميره وخليله يغترف من معينه وينهل من وسميره، فيلبي أبو التقويم طلبه

  .مورده

فضل من أن أفلا ،  ختم مقاماته بهذه النهاية الموفقة حينماوقد أحسن ابن الجوزي صنعاً   

  .يقيم المرء بجوار العقل فيكون له هادياً وسميراً

  

  :تقديم التعازي

مة الحادية والثلاثين الموسـومة بــ       المقاالتعزية مظهر من المظاهر الاجتماعية ، ففي        

تعبر عن جوانب من الحياة العباسية ، فقد كانوا يقفون إلى جانب بعضهم في الأتراح               " التعازي"

والأحزان ، فيكشفون عن المكنونات المخبأة في نفوسهم تجاه أصدقائهم فيما أصابهم من الحادث              

 الألفة والصداقة المنعقدة بينهم، وبهـذا       الأليم ، مصورين إحساسهم بالفاجعة تصويراً يشي بواقع       

يجد الدارس للمقامة أن التعازي كانت ميداناً لإظهـار العواطـف الوجدانيـة المـشتركة بـين                 

صديقاً له، مات ولده، فما لبث أن حضر أبو التقويم الـذي            يخرج أبو التقويم معزياً     .  الأصدقاء

الشجاعة صبر ساعة ، ثم أشار      : "يقول   .عاً  ياً مقن وعظيعزيه بابنه ، وهي تستهل استهلالاً       اخذ  

  :اسمعها عجيبة : "إلى صاحب المصيبة وقال 

ــ ــه ف ــاً لنفع ــه طلاب ــت تبكي   إن كن

  وإن كنــت تبكــي أنــه مــات عــوده

  

ــسارعاً     ــود م ــات الخل ــال جن ــد ن   فق

ــو   ــع فه ــك بنف ــد علي ــافعاًق ــار ش   ص

  

   :ة الأولىمند الصدإذا قيس الجزع بالصبر، فالصبر أولى، غير أنه إنما يكون ع :ثم قال

 ـــــربـــــك الأَم اذا    إذا لـــــمــو ــصبر لَــــ ــن بالــــ   فكــــ

_________________________ 
  . ١٨٦، المصدر نفسه  ) ٣(
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 الأجــــــر وإلاّ فاتَــــــك  

   

  فـــــــلا هـــــــذَا ولا هـــــــذَا

  

 الشامت، ثم إنه زيادة في العذاب لأنه مصاب يضاف إلى ، ولكن يسرتائف لا يرد العالجز

  .")١(مصاب

اب  باستواء الناس جميعاً وهي فاتحة مناسبة تسلي المصاب ، وتثبت فؤاده ، إذ يقنع المص

أمام قضاء االله وقدره ، بحيث لا يقدر أحد على الخلاص من قضاء الإرادة الإلهية النافذ ، فإن 

ذلك يكون أدعى إلى تهوين الواقعة في نظره ؛ لعلمه أن كل من يرمي إليه بِصِلَة لا يستطيع دفع 

  .المنية إذا وقعت

 عظيم المصاب ، يأخذ في وصف الدنيا، ويذكره ولكي يخفف المعزي على المعزى

بالموت الذي قهر االله به عباده ، فلا فار منه ، ولا مغير لحكم االله ، فقد انتفى الخلود عن 

: يقول. مخلوق، وهذه كلها دروس يحاول المعزي بها تذكير المعزى لصغر هذه الدنيا وتفاهتها 

العوالي الشوافي ، تأهبوا لقدومي فكم غرثان طوى في لقد نادى الموت أهل العوالي والقصور "

 راً لا تبلغهة أمراً مطوافي، رحل ذو المال وأوصى في تفريقي كدر أوصافي، ولقي في مر

  .)٢(" أوصافي، ذاقوا طعام الآمال فانتُزع من أفواههم يوم المآل ، وعاد الخَوى في الخوافي

عى الذي فقد ابنه ولا يخفي أن هذا الدعاء يتغلغل ويختم ابن الجوزي تعزيته بالدعاء للمز

في جوهر التعزية نفسها ، فهو يدعو للمعزي بالسعادة في معاشه ومعاده حتى يلقى االله على 

   .)٣("زاد االله صبرك وأحسن عزاك: "يقول . افضل ما يكون من الاستقامة والتسليم لأمره 

 ىعزوالتسليم بقضاء االله وقدره، وتسلية المفهذه المقامة تتضمن معاني الدعوة إلى الصبر 

بيان مدى حزن المعزي على المفقود وفضلاً عن حسن العوض، بعلى فقده، والدعاء له 

  . المفقودنوالمصاب، كما تتضمن محاس

  

  :أبعاد سياسية

_________________________ 
  . ٢٤٧، ٢٤٦، المقامات ، ابن الجوزي   ) ١(

الخلو من : ، الخوى ١/٤٨٨الجائع ، مختار الصحاح ، : الغرثان .  ٢٤٨امات ، ابن الجوزي ، المق  ) ١(

  .١٤/٢٤٥ابن منظور ، لسان العرب ، . خلو الجوف من الطعام : الشيء، والخوى 

  . ٢٤٩، المصدر نفسه   ) ٢(
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  :موقفه من الحكام والسلاطين

ن الحكام، ولو ع في البعدتكون  السلامة كان ابن الجوزي من العلماء الذين يرون أن

وصان نفسه عن ، م، وآثر الكفاف  استغنى عما في أيديهه لنال من عطائهم، ولكنّ منهماقترب

 وما كان ،ف حتى يحفظ لإيمانه حرارته، فيتمكن من الإنكار عليهم كلما اقتضى الأمر ذلكرالت

 وعملاً ،ما علمهموإنما نتيجة لما وقر في قلبه ،  رآه أو رأيٍ،  ههذا السلوك نتيجة هوى صادف

فقدوا فوتفيأوا بظلال عروشهم، ، وا حول السلاطين بما أوحت إليه تجاربه مع أولئك الذين حفُّ

ويرى ابن الجوزي أن كمال العز إنما يكون في البعد عن . كمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا

هاد بإدامة الصوم والصلاة، كنت في بداية الصبوة قد ألهمت طريق الز: "قال .)١("العمال الظَلَمة

 فانتهى الأمر بي إلى أن  ،كانت عين بصيرتي جادةف الخلوة، وكنت أجد قلباً طيباً،  إليوحببتْ

  .صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي فأمالني إليه، فمال الطبع، ففقدت تلك الحلاوة

التي قريبة، ثم ثم استمالني آخر فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه لخوف الشبهات، وكانت ح

جاء التأويل فانبسطت فيما يباح، فانعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة، فاجتذبني لطف مولاي 

ي، وآراني عيب ما كنت ي عنّ منّ بعد نفورٍبي إلى الخلوة على كراهة مني، ورد قلبي علي

  .")٢(أوثره، فأطلقت من مرض غفلتي

نشأت عن تجربة له مع بعض ، بن الجوزي خطة مقصودة لا"قد كان التجافي عن الحكام ل

 حتى أدركته العناية بالعزلة م واللجوء إليهمإذ أحس بالخطر من مخالطته ولاة الأمور

  .")٣(والابتعاد

 ينهاه، ويأمره، وينصحه، ويحذره، "في وعظ السلطان"في مقامته، ويتجلى هذا الموقف 

 عليك، فتُ خِ، وإن سكتُ منكفتُ خِن تكلمتُ إأيها السلطان: "فيستمع له السلطان متأثراً، يقول

وأنا أقدخَم الخلافة نيابة ،ك، أن يتولاكلاّوفي عليك لمحبتي لك، على خوفي منك، وأسال الذي و 

في  بأمره في جميع بلاده، وقد وقع إلى النائب، فيما يصنع في عباده، وقيام، عن االله، عز وجل

 أن ناية، إن االله عز وجل، لم يجعل أحداً فوقك، فلا ترض ج في ذلك أعظمةُنائب، فالخيانَكل 

يكون أحوأحوج الناس إلى التذكير السلطان، لأ ،  منك له أطوعدجب القدرة، وِ المملكة تُن
_________________________ 

 . ١٩٢صيد الخاطر،  انظر، ابن الجوزي،  )  ١(

 . ٨١يحة الولد، تة الكبد إلى نصلفابن الجوزي،    )٢(

  . ١٠ابن الجوزي، مقدمة ذم الهوى،   ) ٣(
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والبطر والطغيان، فتتجدبحالةِ شبيهةٌ من ذلك حالةٌد بعد يتفقُوران، كْ السذكِّ المرين وقرب 

الغافلينفِّقَ جعل له االله واعظاً من اهو إلا بما يهكلم، فلا يأن يلقاه ، فمن و ولا يتجاسر نصيح ، 

إذا : وقد قال أبو بكر الصديق رضي االله عنهباطن قلبه ، ثم استدعى مذكراً لظاهر سمعه ، 

  .")١( رحم االله من أهدى إلينا مساوينا: زغت فقوموني، وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه

 المقامة وصف لمجلس من مجالس ابن الجوزي التي حضرها الخليفة وأظن أن هذه

  .)٢(ابن كثير والذهبي وغيرهماذلك المستضيء، فقد ذكر 

صح ابن ن هذا الظن أنه قد ورد في هذه المقامة بعض النصائح والأقوال، التي ويمما يقو

  .ابن الجوزيالخليفة المستضيء يحضر مجالس وعظ  ، وكان الجوزي بها الخليفة المستضيء

فلهم أحكام ولا أطيل، من أقلها قبول البراطيل، : "وفي مقام آخر ينقد الحكم يقول

  :ثم يستشهد، يستشهدون الجاهل والغر، والشهود يشهدون وما عرفوا 
 ")٣( عدولُن الصوابِـ عدولٌـوع   على النفوس قضاةُوقضاةٌ

      بالمعروف والنـاهي عـن     ام عصره، موقف الآمر     كّوهذا هو موقف ابن الجوزي من ح

المنكر، يجهر بالحق ولو كان مراً، ويحارب البدع، غير هياب ولا وجل، فلذا لانت له القلوب،                

  .ماءوالتفت حوله الجموع، وسرت كلماته في نفوسهم سريان الماء البارد في حلوق الظِ

  :ةـة ولغويـأبعاد أدبي

يكتب مقامة كاملة عن علوم اللغة، ه ونراأدبية ولغوية، أبعاداً ابن الجوزي تتضمن مقامات 

  .الصرفوفنون النحو في ، منهايأتي فيها بالاستخدامات اللفظية والغريب 

قد جرت العادة عند العرب أن يرسلوا أبناءهم إلى يذكر ابن الجوزي في مقامته أنّه 

لسنتهم، وتصفو البادية، حتى يلقفوا اللغة ويتقنوها بمشافهة الأعراب أرباب البيان، وحتى تستقيم أ

يتحدث عن حاجة الإنسان " في شيء من اللغة ":ن الموسومةيلغتهم، ففي المقامة الرابعة والعشر

  .إلى تعلم اللغة في مهدها الأول أي البادية

يعلمه بما عليه و ،يبدو منه شيخف بيت من بيوت الأعراب منيخرج في يوم حار، فيقترب 

 ويبدأ الحديث عن المائدة ،نسه بفصاحتهؤْ وي،عامه فيدعوه الشيخ إلى ط، من جوع وعطشهحال

_________________________ 
  .٢٦٨ - ٢٦٨ ابن الجوزي،، مقامات ال  ) ٤(

  . ٤/١٣٥تذكرة الحفاظ،  ، الذهبي،١٣/٢٩، البداية والنهايةابن كثير ،   ) ١(

 . ٣٠٠ابن الجوزي، المقامة السابعة والثلاثون في العزلة ، مقامات الانظر،   ) ٢(
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 ولا يقال للعظم عرق إلا إذا ،إنها لا تسمى مائدة إلا إذا كان عليها طعام وإلا فهي خوان: "فيقول

 وبينما هما على هذه الحال ،خلا من اللحم، كذلك فلا يقال للزجاجة كأس وهي خالية من الخمر

فجاءنا أحدهما باكياً، وجاءنا الآخر : شيخ يشتكيان لأبيهما من مشاجرة وقعت بينهمايبرز ولدا ال

 مكَي، ولَبتّواتي، ولطخ لَلا أثر بعد عين، لطم شَ: ة العين، فقالرمالك يا قُ: شاكياً، فقال للأول

ني أسر:  جؤجؤي، فقال للآخر ويحك عاقبت أخاك وما راقبت أباك، فقالمدشراسيفي، ولَ

  .)"١(دني فوثبتهأطنته، وكبدني فلطخته، وففب

كما أن اعتناءه باللغة في مقاماته يشير إلى اهتمام وحرص كبيرين على الألفاظ والمعاني، 

فهو من خلال ذكره لعادة العرب في إرسال أبنائهم إلى البادية لتعلم اللغة يؤكد ذلك، فالعرب 

ن اللغة العربية الفصيحة التي كان يتحدث بها كانوا يفعلون ذلك حتى لا يبقى أبناؤهم بعيدين ع

أهل البادية ، كما يمكننا اعتبار هذه المقامات باعتنائها باللغة تسجيلاً وتأريخا لهذه الألفاظ التي 

  .عفا الزمن على كثير منها ، فلم تعد مستخدمة لدى الكثير من الناس بل لا يعرفها أكثرهم 

. فإذا بالشيخ أبو التقويم، حتى ينسب إليه هذا التعليم فيسأل الراوي الشيخ أن يعرف بنفسه 

ويدل تعدد الأساليب عند ابن الجوزي ، على ما كان في جعبته من حصاد لغوي واسع، ودقة في 

 ابن الجوزي من مفردات ذكرفي هذه المقامة و. اختيار المكان المناسب للكلمة بسلاسة وانسجام 

المختلفة، وكأنه أراد أن يثبت لنفسه المقدرة اللغوية، والخبرة اللغة، ومن تراكيبها واستعمالاتها 

  .بأساليب العربية، وألفاظها وتراكيبها، واستعمالاتها المتعددة

، يبين ابن "في علم القرآن والحديث وغيره من الغريب: "وفي مقامته الحادية والأربعين 

  .ت فيها العربالجوزي أن القرآن الكريم يحتوي على جميع الوجوه التي تصرف

_________________________ 
  .١٩٩ ابن الجوزي ،  ،المقامات   ) ١(

شوى الأطراف وقحف الرأس وما : شَواتى، ١/٤٩٤ابن منظور ، لسان العرب، ضرب الخد، : لطم

: مكَلَ ،١/٢٢٧ابن منظور ، موضع القلادة، : بتّى، ل٢/١٨٥ ابن منظور ، لَوث،: كان غير مقتل، لطخ

غضروف معلق بكل جمع شرسوف وهو :  شراسيفي،١٢/٥٤٧ابن منظور ، الضرب باليد مجموعة، 

اللطم : دم، ل١٢/٦٠٣َابن منظور ، وهو الطرف المشرف على البطن،   الضلع،عضلع أو مقط

 ،١/٢٤ ابن منظور ، الصدر،: جؤجؤ، ١٢/٥٣٩ ابن منظور ، والضرب بشيء ثقيل يسمع وقعه،

 .أصاب فؤادي: نيدضرب كبدي، فأ: أصبته في بطنه، كبدني: أصابني في رأسي، بطنته: رأسنى
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، ومن )٢("ولكن لا تواعدوهن سراً: "، ومن الكناية)١("ضقَنْمن التجوز، يريد أن ي: "يقول

ضربوا فوق اف" "، ومن الزيادة)٤(الحج أشهر: "، ومن الحذف)٣( يهيمونفي كل وادٍ: "الاستعارة

لفعل إلى اثنين وهو ، وقد تنسب العرب ا)٦("عوجاً قيماً: "، ومن التقديم والتأخير)٥("الأعناق

 أن أحقُّ: "، والى أحد الاثنين وهو لهما)٧(" والمرجانا اللؤلؤميخرج منه: "لأحدهما، وفي القرآن

  ..)٩("وإذ قتلتم نفساً"، والى جماعة وهو الواحد )٨("يرضوه

 :وقد تذكر العرب جواب الكلام مقارناً له وقد تذكره بعيداً عنه، فمن المقارن في القرآن

  ".)١١(...")١٠(ك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجيسألون"

 -برع ابن الجوزي في الحديث عن الأمثال، بذكرها كاملة، أو تحويرها بما يخدم نصهو

وحسبك من غني شبع "، )١٢("ومع الخواطيء سهم صائب: " ومن ذلك قوله-وهذا هو الغالب

لحزم مطية النجح، والطمع مركب  خناق من عسل، ا، واللذة"هر في الشَكل الشر"، ")١٣(ورى

التلفه، والتوافي أبو الفقر، والبطالة أم الخسران، والتفريط أخو الندم، والكسل ابن عم 

  ".)١٤(....الحسرة

_________________________ 
  . ٧٧سورة الكهف، آية   ) ٢(

  . ٢٣٥سورة البقرة، أية   ) ٣(

  . ٢٢٥سورة البقرة، آية   ) ٤(

  . ١٩٧سورة البقرة، آية   ) ٥(

  . ١٢سورة الأنفال، أية   ) ١(

   ١،٢تان يالأسورة الكهف،  ) ٢(
  . ٢٢سورة الرحمن، آية   ) ٣(

  . ٦٢سورة التوبة، آية   ) ٤(

  . ٧٢سورة البقرة، آية   ) ٥(

  . ١٨٩ البقرة، آية سورة  ) ٦(

  .٣٣٠ ابن الجوزي،،مقامات ال  ) ٧(

  .٣٠٨، المصدر نفسه   ) ٨(

  .٢٥٨، المصدر نفسه  ) ٩(

  .٣٠٨، المصدر نفسه  ) ١٠(
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  : مثل، يكثر ابن الجوزي من ذكر الشخصيات العربية التي وردت في الأمثال و

أخطب من : "هالسموأل، وإياس، وغيرهم، كقول، وشعبأسحبان على وجه الخصوص، و

  ".)١(سحبان

، يحضر أبو التقويم إلى البلد " في الأمثال: "وفي المقامة الثامنة والثلاثين الموسومة 

فيكتب إليه معاتباً على عدم إقامته عنده ، فيجيبه بالاعتذار ، وأنّه قادم إليه فيحضر أبو التقويم 

  . فتجري بينهم أحاديث لطيفة وعبارات ظريفة 

ه المقامة على لسان أبي التقويم مجموعة من الحكم والأمثال المنثورة وقد أجرى في هذ

الشباب باكورة "، و "قُوتُك قُوتُك"، و "من ظلم يتيماً ظلم أولاده: "والمسجوعة، ومن هذه الأمثال 

  .)٢(" سوء الخلق إحدى المصيبتين"، و "الشيب رداء الردى"، و "الحياة

، يجلس )٣("في ضرب الأمثال وحكم الحيوان"الموسومة ن ية الثامنة والأربعموفي المقا

الراوي مع أبي التقويم فيطلب منه أن يضرب له الأمثال لبعض الأحوال، فيأخذ أبو التقويم في 

  .ضرب الأمثال، ثم يتحدث عن بعض أحوال الطير والحيوان

ادية، فالعاقل  نزلوا برٍفْكسضرب لي مثل العاقل المتيقظ، والجاهل العاجز، فقال ا: "يقول

 إلا متاع يوم، والجاهل قام يبني الحيطان ويشيد، فقال له العاقل ويحك، ماذا تصنع، ئلم يه

مثله كمولود ولد في حجرة : فقال.  اضرب لي مثلاً في تفاوت المعارف: قلت؟الرحيل بعد ساعة

خرج إلى ا:  منها حتى كبر، فلما خرج منها إلى الدار استعظمها، فقيل لهرجصغيرة، لم يخ

فنظر الى  ، فخرجراخرج إلى خارج السو: الدرب، فلما خرج إليه ونظره استكبره، فقيل له

، فقيل شبال والقلاع فطاجسر إلى الحجاز فسار، فرأى الفلوات وال: فقيل لهالصحراء فدهش ، 

  .")٤(اركب البحر فركب، فرأى ما لم يره، فبقي متعجباً لذلك: له

أدبية، ونوادر عن بعض المغفلين، هي المقامة الموسومة بـ ونجد مقامة تتناول طرائق 

 ، يخرج إلى الصحراء ثم يصل إلى جلسة أعراب ، ويلتقي بشيخ له من كل علم "في هزل وجد"

نصيب، فأخذ يسأله والشيخ يجيب ، ثم ذهبا معاً في رحلة مر خلالها على حمص ودمشق 

_________________________ 
  . ١١٥، المصدر نفسه  ) ١١(

  . ٣٠٩-  ٣٠٨المقامات ، ابن الجوزي ،   ) ١(

  . ٣٩٢ينظر المصدر نفسه ،   ) ٢(

 . ٣٩٦ -٣٩٥، المصدر نفسه   ) ٣(
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عد ذلك عادا إلى مكانهما الأول في البادية ، ومصر فمكث فيها يسيراً ، ثم ذهب إلى الحبش، وب

 الأمثلة على بعض الطرائف وقد ذكر في هذه المقامة بعض النوادر عن بعض المغفلين ، ومن

 يذكره بأضاح ليفرقها في )١(كتب بعض كتاب الديلم":  ابن الجوزي في مقامته تلك هاالتي يذكر

امرأته بقرة، ابنه كبش، ابنته نعجة، الكاتب القائد ثور، : وقد قرب الأضحى، فكتب، دار صاحبه 

  .")٢(تيس

  :أبعاد تعليمية 

  :تفضيل العلم والعلماء

: لق أفضل العبادات، ولا معنى للعلم من غير عمليرى ابن الجوزي أن تعليم الخَو  

"فالعلم والعمل توأمان تراضعا بلبان واحد، أمهما علوويوجه ابن الجوزي النظر إلى)٣("ة الهم ، 

  . يستغنوا من الحاجة إلى الأنذاللأن الفقر بلاء ومنقصة للعلماء، وأن عليهم أن يطلبوا المال 

اعلم أن الواقف على صورة العلم من غير فهم : "ويوجه نصيحة إلى طالب العلم فيقول

العلم عمل .. لمعناه، والعمل بمقتضاه، حادي جمال ودليل بادية، وربما حج الركب ولم يحرم هو

 والاستقامة من الخطأ والخطل،  ،ب واكتساب الذهن والفهم وبه يعرف الصواب من الزللالقل

المركب، وأين أجود الطريق، وكلما امتدت المعارف اشتدت المخاوف، فالعلم هدهد الماء ونواتي 

 تضيء في جميع العالم، العلماء ورثة الأنبياء، مسوالعالم أمين عند الحق في الخلق، والعالم ش

  ".)٤(عز الميراث النيابةوأ

يذهب إلى جامع المنصور " في تفضيل العلم والعمل: "وفي المقامة السابعة والعشرين 

 فيسأله عن - وهو ابن الجوزي–في يوم جمعة، فيصف المصلين والعابدين، ويلتقي بشيخ كبير 

إلى آفات يوجه النظر العلم والعمل ، ويجيبه الشيخ بإسهاب ، ويشرح له الأمر بإطناب ، و

إن هذا : "ب بالنفس، ويحذر العالم من ذلك فيقولاعجالعلماء، ويرى أن على رأسها الكبر والإ

  .")٥( دخلها الرياء ضاع الربح ورأس المالفإن، صحت النية في العلوم والأعمال 
_________________________ 

ق ابن يوسف سحاامن قرى أصبهان بناحية جرجان، ينسب إليها أبو محمد عبد االله بن : لمالدي  ) ٤(
  .٥٤٤/ ٢ياقوت الحموي، معجم البلدان، الديلماني، 

 .٣٤١،  ابن الجوزي،مقاماتينظر ، ال  ) ٥(

  . ٢٢١المقامات ، ابن الجوزي ،   ) ١(

   . ٢/١٠١ن العرب ، الملاحون في البحر ، لسا:  ، نواتي ٢٢٠، المصدر نفسه   ) ٢(

  . ٢٢٠ نفسه، المصدر  ) ٣(
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أما علمت أن الجهل خندق يحول بين الطالب : "ثم يقارن بين العالم والجاهل، يقول

ثم ،  فَلِ تَقَلِوالعالم إذا زل تلافى، والعابد الجاهل، إذا ز، لعلم يدل على القنطرة والمطلوب، وا

 العابد، والزهادة لا ةوالعبادة لا تجوز عتب، ف من يتعدى  كُ العالم يتعدى، فكم قد كفَّعفْإن نَ

  .")١(تنفع غير الزاهد

 شخصاً أمده بالتحقيق من إذا اختار االله عز وجل: "ثم يصف الكامل علماً وعملاً، فيقول  

من العلم فتراه ، ")٢(تينا إبراهيم رشده من قبلآولقد :" بداية عمره، وأيده بالتوفيق في جميع أمره

مههاًمبعد م هبهوقل،  همم ه، متلفت عن الدنيا يقنع بقوت وقته، دض عن اللهو بتصحيح قصرِع

  .")٣( وأزال فسادهم بوعظهسادهم بغناه عنهمفقد عرضه، لعفيف عن الناس حفظاً 

 ناشئ عن حب الدنيا وعدم تطبيق هِانحراف العلماء في غالبويرى ابن الجوزي أن   

معطيات العلم، وإنما يكون العلم للعمل، فإذا لم يكن كذلك كان حجة على الإنسان وهو ينصح 

  .عن الناس بكسب المال العفيف من طرقه المشروعة، وذلك بالاستغناء - كما لاحظنا-العلماء

وإذن فالعناية بالمال من غاياتها الحفاظ على كرامة المسلم وبخاصة العلماء الذين هم في   

موضع العطاء في جوانب المعاني والأخلاق والتعليم، فلا يصح لهم أن يكونوا في جانب الأخذ 

  .في الطرف الآخر

لجوزي في هذه والمقامة كلها في الوعظ والحث على العلم والعمل ، وقد مجد ابن ا  

  . المقامة العلم والعلماء تمجيداً كبيراً 

  : والمحدثين والفقهاء والمذكِّريناءرن القُـقفه مامو

، منها أن أحدهم يقرأ هم لاحظ عدداً من عيوب فقدينقد ابن الجوزي قراء القرآن الكريم،

ستجلاب مدح الناس ويترك المتواتر المشهور، وهم في ذلك يقصدون ا، بالشاذ من القراءات 

 في نهمتهم الشّاذ، وهمتهمأما القراء، ف: "وإقبالهم عليهم ليظهروا أنهم متشاغلون بالقرآن، يقول

_________________________ 
  . ٢٢١، المصدر نفسه   ) ٤(

  
  

  . ٥١سورة الأنبياء، آية   ) ١(

  .١١/٣٢الصحراء الواسعة ، لسان العرب ، :  ، مهمهاً ٢٢٢ابن الجوزي، ، مقامات ال  ) ٢(
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في "، كما ورد في مقامته ")١(البعيد الفاذّّ، يغربون ليشار إليهم، ولا يقبلون ممن أشار عليهم

  ". العزلة

 الإسناد، لا بيان المقول من المنقول علوثون فغرضهم أما المحدّ: "وينقد المحدثين قائلاً 

وته خط الجفار، ورِدفار، ويشرب من كَفار، ويرضى بالخبز القَيجوب أكثرهم القِ: ولا فهم المراد

في تلك الأسفار، جمع الكتب والأسفار، أكثرها طرق أسلم وغِفِار، ولا يدري نجاسة ماء إذا وقع 

  .")٢(فيه فار

سماع الحديث، ولم يكن من  أصحاب الحديث، فهم قوم أكثروا ينقد ابن الجوزي فئة منو

مقصودهم صحيحاً، ولا أرادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق، وإنما كان مرادهم 

لقيت فلاناً ولي من الأسانيد ما ليس لغيري، : العوالي والغرائب، فطافوا بالبلاد ليقول أحدهم

  .")٣(ذ الحديث وغريبهوعندي أحاديث ليست من غيري، فيتبعون شا

أما الفقهاء فربما استدلوا بأحاديث لا يعرفون "ويوجه سهام نقده إلى العديد من الفقهاء ، 

كبوا المنقول إلى القياس، فيؤثرون ظلام الجدل على ضوء المقياس، ها من الخبيث، وربما تنّطيب

ب والمجالس، فيتعلم تَ الريتشاغلون بالمسائل الطوال، لأنه يكثر فيها قيل وقال، يتنافسون في

أحدهم ضبجالس، فيجري بينهم مجالدة لا مجادلة، وملاكمة لا مكالمة، يغمنهم سوء الأدب الم 

 صنوف الظلمة، ولا يأمرونهم من علىلون فإذا لم يلقب، وينتظر تقبيل يده ويترقب، يتط

ثناء الأمير، وربما أحيلوا نسوا بالكذب في أوا من الثياب الحرير، وبسلَالمعروف بكلمة، أو ربما 

س، وربما غمضوا بجهلهم المتزهدين، وقالواألا ب: اس، فاحتالوا واحتالوا وقالواكّفمالوا على م :

  .")٤(... الدينفَرِفعلهم عبقولنا لا بِ

 ابن الجوزي على قلة علمهم وقصر همتهم في طلب العلم، ويرجع ذلك التقصير هميلومو

لمتأخرين منهم، وتركيزهم على تحصيل علم الجدل، ومسائل إلى الكسل الذي غلب على ا

_________________________ 
  .٢٩٩، المصدر نفسه   ) ٣(

  . ٢٩٩ نفسه، المصدر  ) ٤(

 . ١٢٢س إبليس، ابن الجوزي، تلبي انظر،  ) ١(

  .٣٠٠ابن الجوزي، ، مقامات ال  ) ٢(
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اهتمامهم، ولم يمزجوه بما يرقق لَّالخلاف سعياً إلى المفاخرة والمباهاة، وقد جعلوا النظر ج 

  .)١(القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه

والكذب على الأمير، ، ر الدين مثل لبس الحرير ومما يؤخذ على الفقهاء ترخصهم في أمو

لينالوا من دنياهم عضاًر.  

: أسماه أهمية وعناية، وأفرد كتاباً خاصاً م، وأعطاهبالمذكرين اهتم ابن الجوزي و

، وما ذلك إلا لأهمية القصاص والمذكرين في المجتمع، وقد كان ابن "القصاص والمذكرين"

الجوزي يع٢(هم نفسه واحداً مند( .  

 ويتخاشعون ،رون فيوردون الأخبار الموضوعةذكِّأما الم" :ينقد بعض تصرفاتهم يقولو

 رتلبون دج وينشدون شعر ليلى والمجنون، ويوقعون على مثل اللحون، ي،بحركات مصنوعة

 بالصلاة، رمِيخرج الغبي وما أُفغام، همتهم اللقطة العجيبة، لا النهي عن النظرة والغيبة، الطّ

٣( وما حث على الزكاة والعاصي وما يعرف طريق النجاةوالغني(".  

ين بما أتوا به في منكرات في الأفعال والأقوال يحدد ابن الجوزي انتقاده للمذكرّو

 الأحاديث رواية أو الخلط والزيادة فيما سمعوه، و، والكذب في رواية الأحاديث،والمقاصد

  .الموضوعة

مقاماته تلك، موقفه من الفكر والسلوك في عصره، وثورته         وهكذا يحدد ابن الجوزي في      

  .على المفاسد والانحرافات التي كان يراها خارجة عن الهدي الإسلامي الصحيح

_________________________ 
  . ١٢٣تلبيس إبليس،  انظر، ابن الجوزي،  ) ٣(

 . ١١٦القصاص والمذكرين،  انظر، ابن الجوزي،  ) ٤(

 .٣٠١ابن الجوزي، ، مقامات ال  ) ١(
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  الثالثالفصل 

  الدراسة الفنية
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  :بناء المقامة

  )علاقة العنوان بالمضمون(عناوين المقامات 

قامةٍ علماً عليها، يدل على مضمونها      حرص ابن الجوزي في مقامته، على أن يجعل لكل م         

وتُعرف به، فقد كان لكل مقامةٍ من مقاماته الخمسين عنواناً خاصاً بها، وهذا ما جـرت عليـه                  

  . اب المقامات قبله العادة لدى كتّ

وتساهم هذه العناوين في تحديد دلالات المقامة، والإشارة إلى ما تحويه من مضمون، حتى          

 التعرف  إلى ما تحويه المقامـة مـن          فيالمقامات يجد دلالات تساعده     ن المطلع على عناوين     إ

  .  كان الفكرة العامة للمقامةإنومضامين حتى 

، لمقامة، ويكون بينها صلةٌ وثيقةٌ    ولابد من أن يكون هناك إشارة في العنوان إلى مضمون ا          

  . لأن العنوان في العادة دلالة ما في المتن وإشارة إليه

 بالإضافة إلـى ذم     – كما تقدم    –الب على مقامات ابن الجوزي هو الوعظ        المضمون الغ و

الهوى، وتفضيل العقل، ولعل المضمونين الأكثر ظهوراً في العناوين هما الوعظ وذم الهوى مع              

ع الوعظ، فبذلك يكون الوعظ فكرة تنـتظم مقامـات ابـن            وأنه يمكننا ضم ذم الهوى إلى موض      

  . الجوزي عنواناً ومضموناً

ل العنوان في مقامات ابن الجوزي بؤرة مركزية، دارت حولها الأحداث وأخبرت بمـا       كَّشَ

سيجري، وقد تعلقت أحداث المقامة بهذه العناوين ولم تخرج عنها، ولعل هذا يرسخ الفكرة القائلة               

  . بقيام المقامة على وحدة في الموضوع، واستقلال كل مقامة بمضمون محدد واحد
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  : كر العناوين ويبين الصلة بين العنوان والمضمون ذيوالجدول التالي 

 ما يشير إليه مضمون المقامة  العنوان رقم المقامة

تحدث فيها عن قدرة االله سبحانه وتعالى،         م الأشياء كَفي حِ )١(

له ووضوح أدلته   دل بقوة ج  ط فأب ،ووجوده

ريب المتشككين عن طريق الفكر والعقل      

 . والنفس

)٢( ف فيها الواعظ وهو أبو التقويم فـي        يص في وصف قاص

 عليم وتحدث    علمٍ صورة شيخ كبير بكلّ   

 .فيها عن قصص الأنبياء 

 ، حول قصص الأنبياء   المقاماتقامت هذه     فيما سبق )٦)(٥)(٤)(٣(

د أبو التقويم الجماعة أن يأتيهم فـي        عو

اليوم التالي ليكمل لهم قصص الأنبيـاء       

) ٦( و)٥ (تيهوهكذا إلى أن أنهى في مقام     

. قصة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 

مجموعة من المواعظ والنـصائح التـي         الحب وإيثار محبة الحق  )٧(

وتحدث فيهـا   ،  ألقاها الواعظ أبو التقويم     

والشوق إليـه   ،  عز وجل   ،  عن حب االله    

 . ومحبة لقائه 

 عـز   ،وتحدث فيها عن السفر إلـى االله        في السفر إلى االله  )٨(

جة هذا الطريق إلـى الهمـة        وحا ،وجل

 . العالية وصدق النية

قامت على النهي عن الباطـل والأمـر          في إيقاظ الغافلين  )٩(

بالصواب ، وتضمنت وصـفاً للغـافلين       

اللاهين بالدنيا، وكيف قام الـشيخ أبـو        

 . يقاظهم من غفلتهم االتقويم ب
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عظهـا ويـشكوها    يخلو الراوي بنفسه وي    في محاكمة النفس وصاحبها العقل  )١٠(

 . م للعقل في شأنهاكللعقل ويح

 . دارت المقامة حول ذم الشره في الأكل في ذم الأكل في قوة العز  )١١(

يتحدث فيها عن الجهاد والاستشهاد فـي        في الغزاة  )١٢(

 . سبيل االله 

. يتحدث عن غض البصر والنظر المحرم رة نظفي النهي عن ال )١٣(

 . يتحدث عن الشيب وأثره على النفس رقة النفس للهوى في الشيب في مفا )١٤(

يتحدث عن الزهد وما يلحق الزهاد مـن         في الخائفين  )١٥(

 . وجد وشوق

 . يتحدث عن النفس والقلب والعقل في النفس  )١٦(

تقدم مجموعة من المواعظ التي ألقاها أبو         في المواعظ  )١٧(

 .التقويم على المنبر

يجعل موضوعها الحج، يـؤدي مناسـك         والعمرة في ذكر الحج )١٨(

الحج ويزور قبر الرسول صلى االله عليه       

 .وسلم 

يتحدث عن فضائل الخلوة والعزلة مـن        في الخلوة  )١٩(

 . خلال محادثة مع شخص معتزل

يذكر مجموعة من المـواعظ المدعمـة         في الصدقة  )٢٠(

بالآيات والأحاديث حول الصدقات وفعل     

 . البر 

جعل المقامة في ذم البخل والبخلاء وذكر        في ذم البخل وذكر المريدين  )٢١(

 .بعض أخبار المريدين 

تحدث فيها على لسان أبي التقـويم عـن      في حسن الصحبة والمداراة  )٢٢(

الــصحبة وعــن الــصديق الــصدوق، 

 . والصديق الذي لا يصدق في وده
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يـع  اشتملت هذه المقامة على وصف الرب       في الربيع  )٢٣(

وتفضيل فصل الربيع على غيـره مـن        

 . الفصول 

ها عيتحدث عن اللغة العربية الصافية ومنب      في شيء من اللغة  )٢٤(

 . البادية 

يعالج فيها أمراض القلوب ، وأمـراض         ب القلوب طفي  )٢٥(

 .النفوس 

يبين أبو التقويم أن العيب ليس في الدنيا          في ذم الدنيا ومدحها  )٢٦(

 . كنيهاوإنما في سا

 تدور المقامة حول تفضيل العلم والعمل  في تفضيل العلم والعمل  )٢٧(

جعل المقامة في ذم الهوى في شـهوات          في ذم الهوى  )٢٨(

الحس وإن كان يشتمل على ذم الهـوى        

 . مطلقاً

 التقويم،  يتقوم على جدال بين ابليس وأب       في ذم إبليس  )٢٩(

بليس له  التقويم وإقرار إ  أبي  تنتهي بغلبة   

 . بالتمكن والثبات 

يتحدث عن أحوال المحبين والزهاد فـي        في المحبين  )٣٠(

 . الدنيا 

 التقويم صديق له    بيدارت حول تعزية أ     في التعازي  )٣١(

د ابنه، وأخذ في وعظ الرجل وتعزيته       قَفَ

 . وحثه على الصبر

 البخـل   كانت الغاية من هذه المقامـة ذم       في ذم البخل ومدح الكرم  )٣٢(

 . وتسفيه الشح
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يقضي أبو التقويم في هذه المقامة شـهر          في وداع رمضان  )٣٣(

رمضان مع صديقه، فيقضيانه في الذكر      

 . والتسبيح ويتحدث فيها عن العيد 

هذه المقامة حول مجموعـة مـن       دارت   في وعظ السلطان  )٣٤(

المواعظ والنصائح يعظ فيهـا الـسلطان       

 . والخليفة 

تدور المقامة حول وصف واعظ يجلـس         صف واعظ في و )٣٥(

على المنبر ويفتـي بـالحلال والحـرام        

 . والمباح

يذكر في هذه المقامة الأدويـة المعنويـة         في دواء العشق  )٣٦(

 . للعشق 

ه صرينقد في هذه المقامة المجتمع في ع        في العزلة  )٣٧(

فقد نقـد القـراء والمحـدثين والفقهـاء         

 . والحكام

يروي مجموعة مـن الحكـم والأمثـال         الأمثال في  )٣٨(

 . المنثورة على لسان أبي التقويم 

قدمت مجموعة من المواعظ التي ألقاهـا         في الوعظ  )٣٩(

 . أبو التقويم 

ذكر في هذه المقامة العديد من الأفعـال         في صوفية الزمان  )٤٠(

الشاذة التي تشوه صورة التصوف فـي       

 . عصره 

يذكر في هذه المقامة العديد مـن ألـوان           ن في علم القرآ )٤١(

المعارف والعلوم فـي القـرآن الكـريم        

 . والحديث النبوي الشريف
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. يذكر بعض النوادر عن بعض المغفلين  في هزل وجد  )٤٢(

يشكو في المقامة نفسه ونفورها للعقـل،         في مخاطبة العقل للنفس  )٤٣(

 . فيعظها ويؤنبها إلى أن تتوب وتستغفر 

يعرض ألواناً مختلفـة مـن المـواعظ         في الوعظ  )٤٤(

 . والنصائح 

يجري فيها ألغازاً ومواعظ  على لـسان         في الأحاجي والمكاتبة والمواعظ  )٤٥(

 . أبي التقويم 

المقامة حول الزهد في المـال      هذه  تدور   في الزهد في المال  )٤٦(

 . وعدم الرغبة فيه 

ة يدور حول الاستسقاء    وموضوع المقام   في الاستسقاء  )٤٧(

ويصف فيها حال الأرض عند الجـدب       

وحالها بعد التضرع إلى االله بالاستـسقاء       

 . ونزول الخير 

يضرب أبو التقـويم الأمثـال لـبعض         في ضرب الأمثال وحكم الحيوان  )٤٨(

الأحوال، ويتحدث عـن بـضع أحـوال        

 . الطير والحيوان

 ـقامة أو قد في هذه الم   ني  اء الدنيا نفي ذم أب )٤٩( اع المـسلمين   ض

بشكل عام وأحوال الحكام والأمراء وأهل      

 .الدنيا

يبين في هذه المقامة اختيار الأخ الصادق        في الأخ الصادق  )٥٠(

 . وتفضيله وهو العقل 

ير حولها الأحداث، ولم يقـم      سومما سبق نلحظ قيام العنوان بدور النواة المضمونية التي ت         

 بـين تلـك العنـاوين        ولم نلحظ قطيعةً   ،ري المكثف لدلالات النص   العنوان بدور الرمز الاستعا   

 .ق يجعلنا نعد العنوان جزءاً أساسياً من المقامـة        بومضمون المقامة في وجه من الوجوه، وما س       

  : كما يظهر من الأمثلة التالية من المقامات 
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من أحيا، واعلم   افهم حكمة   : "، يقول "في ذم الأكل في قوة العز     "في المقامة الحادية عشرة     

فائدة المحبى إن كنت العلم تأمل، إنما يريد العاقل أن يأكل ليحيا لا أن يحيـا ليأكـل، إن خيـر                     

  )١(".المطاعم ما استُخدمت، وإن شرها ما خُدمتْ

يـا ابـن آدم أتـدري عمـن         : " ، يقول "في النهي عن النظرة   "وفي مقامته الثالثة عشرة     

" لا تقتلوا أنفسكم    : " ن الشرع نهى عن النظر فأوغلت، وقال      أعرضت، وبغضب من تعرضتْ؟ إ    

  )٢(" فقتلت، ويحك أطلقت في الحرام الناظر، ونسيت أن العقاب لا يناظر

كان الشباب لوقود اللذة كالحطـب،      : " ، يقول "في الشيب "وكذلك في مقامته الرابعة عشرة      

 اللهو وذهب، فقد بقيت سٍن فيها سـول،         وكان الصبا يترقرق فنصب، تقشَّع الشيب تَقَشُّع سحاب       

  : ولا قوة ولا حول لي إلا بشديد المٍحالٍ ذي الطَّول 

ــي ــل لازمن ــإن غــريم العق  دعنــي ف

 ولّى الـشباب بمـا أحببـت مِـن مِـنَح          

  

 وذا زمانُــك فــامرح فيــه لا زمنــي   

 والشيب جـاء بمـا أبغـضت مـن مِحـنِ          

  

ر، وكان لص اللذات مغالطاً، فمذْ وقـع سـوطه          كان الشباب صافياً فمذْ قر الشيب أمذقَ         

٣(".أقر(   

فالخلاصة أن ابن الجوزي حافظ على إظهار العلاقة بين العنوان والمضمون ، بـشكل لا               

يترك مجالاً لناقد نافٍ لهذه الحقيقة أن يفندها ، فلا بد أن تظهر هذه العلاقـة بـين المـضمون                    

  .و يكتب تناقضات والعنوان شاء الأديب أم أبى ، وإلا فه

والأمثلة الدالة على العلاقة بين العنوان والمضمون فـي المقامـات كثيـرة عنـد ابـن                 

  )٤(.الجوزي
_________________________ 

  .٩١ابن الجوزي، ، مقامات ال  ) 1(

 .١٠٥المصدر نفسه،   ) 2(

 .١١٤-١١٣المصدر نفسه،   ) 3(

في حسن الصحبة "  ، المقامة الثانية والعشرون ١٥٨، " في الخلوة" انظر ، المقامة التاسعة عشرة   ) 4(

، المقامة الثامنة ٢١٨، " في تفضيل العلم والعمل "  ، المقامة السابعة والعشرون ١٨٣، " والمداراة 

، المقامة الرابعة ٢٤٤، " يفي التعاز" ، المقامة الحادية والثلاثون، ٢٢٤، " في ذم الهوى" والعشرون 

 .٢٦٨، "في وعظ السلطان " والثلاثون، 
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  الاستهلال

ه، حسن الاستهلال وابتداء الكـلام بمـا        تيإن مما يجذب السامع إلى الإصغاء ، ويأخذ بكل        

عرف ما في الكلام، لهذا يجب أن       وبالاستهلال ي ،  يجلب الأفئدة، فالابتداء هو أول ما يقرع السمع         

  . يكون الاستهلال رقيقاً سهلاً واضح المعاني والألفاظ ، مناسباً للمقام الذي يوضع فيه 

 فيه الرغبة في معرفة ما      وجدوعلى الكاتب أن يجعل استهلاله ذا تأثير في نفس القارئ، ي          

 مفهوماً معلوماً، يدل على المعنـى       اً ليناً نوراء الاستهلال من سطور ، فيجعله محبوباً مقبولاً، هي        

..  حلواً سهلاً ، وفخمـاً جـزلاً       – الابتداء   –وليجعله  : " يقول ابن رشيق القيرواني     . المراد منه 

وليحترس ممـا تنالـه فيـه       .... وليرغب عن التعقيد في الابتداء ، فإنه أول العي ، ودليل الفهة           

  .)١("بادرة، أو يقع عليه مطعن 

إلى أن سوء الابتداء يجعل الكاتب عرضةً للطعن أو النقد، لـذا وجـب              وفي كلامه إشارة    

  .عليه مراعاة ما يجعل ابتداءه مقبولاً باعثاً على الرغبة في القراءة 

الهمـذاني  وابن الجوزي إذ يقوم في مقاماته مقام الراوي، فإنه يقدم استهلالاً يخالف فيـه               

:  إليه ضمير المتكلمـين بقولـه         الماضي مضافاً  ، فحين بدأ الهمذاني مقاماته بالفعل     والحريري  

فكان يستهل مقاماته بفعل ماضٍ     نفسها  الصورة  بوافتتح الحريري مقاماته    " حدثنا عيسى بن هشام   "

  . ي زيد السروجيام أخبار البطل أبميروي فيه الحارث بن ه

يا أبا  :" يقول واعتنى الزمخشري باستهلال مقامته عناية فائقة ، فجعلها ألفاظاً مسبوكة فكان          

  .خرىثم يفتتح مقامته بما أشرنا إليه من ألفاظ مسبوكة يطيلها أحياناً ويقصرها أحياناً أُ" القاسم 

وجعل من مشاهد حياته وخـواطره،      ،  فقد استأثر لنفسه بدور الراوي      ،  أما ابن الجوزي    

تبع ي المباشرة بما س   وبعض حالاته النفسية والجسمية استهلالاً لمقاماته، مما يشعر القارئ بصلته         

وهو صاحب الأحداث التي تجري في المقامة، ولا بد مـن الاستـشهاد             ،  من كلام، فهو الراوي     

ونذكر من مقاماته علـى سـبيل المثـال،         ،  اماته  قعلى ذلك بنماذج من استهلال ابن الجوزي لم       

: قامته بقولـه    تهل ابن الجوزي م   يس،  " في طب القلوب  " مهاسمقامته الخامسة والعشرين التي و    

  .)٢(.."استولت على قلبي أمراض مختلفة، فسألت عن طبيب قد راض بمعرفة"

_________________________ 
 .٢٢١- ٢١٨العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  ابن رشيق القيرواني،  ) 1(

  .٢٠٥ابن الجوزي ، ، مقامات ال  ) 2(
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وفي هذا الاستهلال يستدعي ابن الجوزي اهتمام القارئ ، فهو يصف حالة نزلت به، وهي               

  . أمراض حلت بقلبه، جاء يبحث لها عن طبيب 

. هلَّ رمـضان فقمـتُ عجِـلاً      أ: "  يفتتح المقامة قائلاً    ، "في وداع رمضان  " وفي مقامته   

حيثُ يتحدث عن حالهِ في استقبال      . )١(."..طلب لي رجلاً يفطر عندي    ا:  عبدي، فقلت  حضر إلي أُ

  .شهر رمضان ويطلب رجلاً يفطر معه فيأتونه بخبر أبي التقويم 

، إلا أنه كان يتحـدث فـي        نفسه  وقد استهل ابن الجوزي مقاماته الخمسين بهذا الأسلوب         

ث فيها عن قصص الأنبياء وتقع في      دمقامات بصيغة الجمع ، وهذه المقامات هي التي تح        بعض ال 

 كما أنه استهل بعض مقاماته بأسـلوب        )٢( الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة    : المقامات

 ـ   )٣("ن  يالثامنـة والعـشر   : " سردي، وكان ذلك في مقاماته      والرابعـة   )٤(ني، والحاديـة والثلاث

  .)٦(ن يعة والأربعب والسا)٥(ثينوالثلا

ي ز، يستهل ابـن الجـو     "في وعظ السلطان  " ففي مقامته الرابعة والثلاثين والموسومة بـ       

  .)٧(.."كان بعض السلاطين ينتقل من سهوة سهو، إلى بهو لهو: " المقامة بقوله 

ماتـه   جعل مـن اسـتهلال مقا      – كما تقدم    –فإن ابن الجوزي    ،  وباستثناء هذه المقامات    

 تنبض بالحياة، تجري معه بشكل طبيعي في أحداث حياتية يومية، ممـا يجتـذب انتبـاه                 مواقفَ

السامع، ويستدعيه مواصلة رحلته في المقامة حتى يتحصل الهدف الذي وضع ابـن الجـوزي               

  . المقامة من أجله 

_________________________ 
  .٢٦٠، المقامات ، ابن الجوزي   ) 1(

  .٥٣-١٤ينظر، المصدر نفسه ،   ) 2(

  .٢٢٤، ينظر ، المصدر نفسه   ) 3(

  .٢٤٤المصدر نفسه ، ينظر   ) 4(

  .٢٦٨المصدر نفسه ، ، ينظر   ) 5(

  .٣٨٤المصدر نفسه ، ، ينظر   ) 6(

  .٢٦٨المصدر نفسه، ، ينظر   ) 7(
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  : في الدلالة على متن المقامــةدور الاستهلال

 هلال والمتن من أديب إلى آخر، فلكل شيخ طريقة، وكـلٌ          تتفاوت قضية الترابط بين الاست    

يفتح كلامه بما يراه منسجماً مع الهدف المنشود من النص، وكذلك مع طبيعة الكاتـب نفـسه ،                  

فمنهم من يحب البساطة والسهولة والوضوح ، ومنهم من يحب الغريب والتعقيد، ومنهم من هو               

مل ما في النص استهلالاً له حتى يسترعي انتباه         وكذلك فإن منهم من يجعل أج     ،  مغرم بالتشويق   

  . القارئ ليكمله

 إلا أن انعدام الترابط يوقع الكاتب فـي محكـات           – كما أسلفنا    –وتتفاوت قضية الترابط    

  . وينظر إلى نصه بعين النقص ، كثيرة، ويجعله عرضةً للنقد 

 المـضمونية لجملـة     وفي دراستنا لدور الاستهلال في بناء المقامة، نركز على العناصر         

الاستهلال، ونبحث عن امتدادها في المقامة، فالاستهلال يقوم بـدور محـوري فـي المقامـة ،       

  . واتساقه مع مضمون المقامة يحقق النص ويجعله بناء واحداً متسقاً منسجماً

 –مل استهلالية تتفق مع المضمون، فقد جـاءت         بجوقد استهل ابن الجوزي مقاماته جميعاً       

ويبدأ بناء على أحواله هذه سرد أحـداث مقامتـه،   ،  وصفاً لأحواله التي يكون عليها  –م  كما تقد 

مما يضفي على المقامة روحاً متحركة، تحمل القارئ على مواصلة القراءة، ويفتتح ابن الجوزي              

 صـاحب الأحـداث ،   –كما ذكرنا  -مقاماته جميعاً بفعل ماضٍ مضافاً إليه ضمير المتكلم ، فهو           

 حضوراً فـي أحـداث      – بالفعل الماضي مضافاً إليه ضمير المتكلم        –ه هذا الاستهلال    وقد منح 

المقامـة كلها، وسمح له بالتدخل المباشر في أحداث المقامـة، واللقاء بالبطل والتلقـي عنـه،               

ومعرفة أسراره وأفكاره، وقد ضمنت هذه البنية الفعلية حركة فاعلة في الـنص، أسـهمت فـي                 

  . ابطاً متسلسلاًإظهار النص متر

 كمـا   - الاسـتهلالية    هولا نجد ابن الجوزي يركز على عنصر الزمان أو المكان في جمل           

 إلا فيما ندر، بل ركز على مجريات أحداث وعوارض كانـت            –فعل سابقوه من كتاب المقامات      

حالـه  تعرض له، وغالباً ما تكون عوارض قلبية يأتي طالباً دواء لها، فيلتقي بالبطل ويشكو له                

A  . ويستمع إليه 
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بدوتُ خالياً والفجـر قـد تـلا        " : " في حكم الأشياء    " ومن ذلك قوله في مقامته الأولى       

وفي هذا الاستهلال يصف ابن الجوزي نفسه خالياً وقت الفجر يقرأ القرآن الكـريم،              ،   )١("السحر

، ي معرفة الإله   وعن العقل ودوره ف    ثم يتحدث عن وجود االله عز وجل وحكمته في خلق الأشياء،          

       من البكور للتفكـر والتأمـل         ونرى هذا الاستهلال مناسباً جداً لمضمون المقامة فأي وقتٍ أنسب 

  .والرجوع إلى الحق

سـاورني هـم غلـب،      : " يستهلها بقوله   " في الحق وإيثار محبة الحق      " ومقامته السابعة   

التي تصورها ألفاظه، صورة ممتلئـة      وبعد هذا الوصف لحالته الانفعالية      . )٢("وناورني هم وثب  

ثاً عن متَنفس لهذا الهم، فيذهب إلـى مجلـسٍ وعظـي            حبالهم والضيق ، يخرج ابن الجوزي با      

يتحدث فيه أبو التقويم عن محبة الحق والشوق إليه، وما في محبته من سكينة النفس واطمئنانها،                

هفتهدأ نفس ابن الجوزي، وينكشف غم.  

 تماماً مع ما استهل به مقامته، فأي شيء بعد الهم           رابطينخاتمة مت وهنا نجد المضمون وال   

رضا، وبأي شـيء يتحـصل هـذا وذاك إلا          الغير الفرج وأي شيء بعد الضيق غير السكينة و        

  . ه والأنس به من وحشة الدنيا وضجيجها ب الحبيب والسكن إلى  جنابمحبة

، ثم  )٣(ي بالنزهة، وأنا أماطلها برهة    كانت نفسي تُطالبن  : " يقول  " في الربيع   " وفي مقامته   

ويأتي على ذكر فصل الربيع فيصف جماله وما فيه مـن الزينـة             ،  يتحدث عن تعاقب الفصول     

وروعة الطبيعة، ويدعو إلى التفكر في عظيم خلق االله، واستهلاله مقامته برغبة النفس بالترويح              

من أجواء وطبيعـة خلابـة تناسـب        وحاجتها إلى النزهة منسجمة تماماً مع ما في فصل الربيع           

  .النزهة والترويح وتمنح النفس الهدوء والاستقرار

 هلال ومتن المقامة في مقامـات ابـن الجـوزي ،          تسثمة صلة واضحة بين العنوان والا     

المقامـة وحـدة   يجعـل  ،  بين العنوان والاستهلال والمـضمون    عند ابن الجوزي    فالترابط القائم   

    وقـد سـبق      واحداً على الآخر ويرتبط به ارتباطاً    منها  لُ كل جزء    موضوعية قائمة بذاتها ، يد ،

_________________________ 
  .٧ابن الجوزي، ، مقامات ال  ) 1(

   .٥٣، المصدر نفسه   ) 2(

  .١٩٠، المصدر نفسه   ) 3(
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ونكتفي هنا بإيراد الأمثلة التي تـدل علـى         ،  مضمون المقامة   بالتمثيل للدلالة على صلة العنوان      

  :علاقة العنوان باستهلال المقامة ، ومن ذلك 

 وقـد انتـدبوا     غزاة ، رأيتُ جماعةَ من ال   : " يقول  " في الغزاة : "المقامة الثانية عشرة    في  

، فتقتُ إلى فضل الشهادة ، ووثقتُ بأنه أفضلُ الزهادة ، فاخترت ذِلّةَ القتل بالثغور ، على                 للغَزاة

   .)١(" لذّةِ التقبيل للثغور

خرجنـا  : " ، يستهل مقامته ويبـدأ      " في النهي عن النظرة     : " المقامة الثالثة عشرة    وفي  

مرأة شبهناها بالشمس ، ثم ذهبـت ذهـاب أمـس ،    ارت بنا ف ، فمنُف ، إلى روضةٍ أُ    نُونحن قُ 

   .)٢("  ، ما فينا إلا من قد عرقله نبل ذلك الشَرك ىمنا كأننا سكار ، وقُىفأقمنا بعدها حيار

رأيتُ النفس والهوى في زمان الـشباب       : " يقول  " في الشيب    " :المقامة الرابعة عشرة    و

لهـوى نفـور الـوحش إذ رأت         مماتها دنا ، فنفـرتْ عـن ا        مدتها دنا ، فلما أعلمها الشيب أن      

  .)٣("قسورة

 يوماً صـوت ضـجيج ،       سمعتُ: " يقول  " في ذكر الحج    " : المقامة الثامنة عشرة    وفي  

؟ قيل الحجيج ، فاستلب قلبي التوق إلى الحج ، ثم ساعده الشوق وضج ، فرأيـت أن                  ماذا: فقلتُ

   .)٤(" اغتنمتُ العزيمة ، إغتنام البهيمة تقاعد القادر على قطع الفج فَج ، ف

كانت نفسي تُطـالبني بالنزهـة ، وأنـا         " : " في الربيع   " : ن  يالمقامة الثالثة والعشر  وفي  

أماطلها برهة ، فمضى مصيف ، وأتى خريف ، وحلّى خِصب وأناخ ريف ، وأنا أتكاسلُ لقـوة                  

   .)٥("  الأشجار نسائم الربيع عصرٍ غم الذي يعوق عن الخروج ، فلما هبت على

_________________________ 
 .٩٧ابن الجوزي ، ، مقامات ال  ) 1(

التي لم : الأُنُف  ، ٩/٢٩٢ابن منظور، لسان العرب ، ، ات الناسجماع:  ، القُنُف ١٠٤ ، المصر نفسه  ) 2(

 .١٠٩ ، ٤/٢٨٩لسان العرب ، ترع ، 

، ابن الأسد : قسوره ، ١/١٢٨اقترب ، ابن منظور، لسان العرب، : دنا  ، ١١١المصدر نفسه ،   ) 3(

  .٥/٣٥٥منظور، لسان العرب ، 

: فَج ، ٨/١٣٧ ابن منظور، لسان العرب، الطريق الواسع بين جبلين ،:  الفج  ،١٤٤ نفسه ، رالمصد  ) 4(

 .غير ناضج

 .١٩٠ نفسه ، رالمصد  ) 5(
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ما زلتُ أُحب في العلـوم      : " يقول  "  من اللغة    يءفي ش  " :نيالمقامة الرابعة والعشر  وفي  

الإعراب ، فحللتُ مرةً بحِلة أعراب ، فعجبتُ لِما سمعت من الإغراب فأقمت أحتلب فوائـدهم ،                 

   .)٢)(١(ي بساحاتهم وأجتلي فرائدهم ، فكانت تقوم قيامتي لفصاحتهم ، مدة إقامت

وهكذا نجد ابن الجوزي قد استهل مقاماته استهلالاً موفقاً، دالاً على المضمون، متسقاً مع              

ويمنحه حضوراً في كل أحداث المقامــة ممـا يجعـل           ،  متن المقامة، يبعث الحياة في المقامة       

  . خصوصية ومشاركة في سير أحداث المقامة هاكسبه راويمقامته أحداثاً تُ

  
  :الأسلوب للغة وا

 علـى التعبيـرات النـادرة     أديباً رائق العبارة، ناصع الأسلوب، قـادراً      ابن الجوزي   كان  

  .)٣(الدقيقوالتصوير 

وكان ابن الجوزي خطيباً متكلماً فصيحاً بليغاً، تتجلى فصاحته وبلاغته في مجالسه، قـال              

 ،ونفـوذ وعظـه   ،  ة ترصيعه   ووعذوبته وحلا ،  ه في فصاحته وبلاغته     أولحق ش لا ي : "ابن كثير   

عة، وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد في الأمور الحـسية بعبـارة            يوغوصه على المعاني البد   

  .)٤("ة، سريعة الفهم والإدراكوجيز

ه نوعلو شـأ  ،  الأكبر على تفوقه في الوعظ      الأثر  وهكذا كان لفصاحته وبلاغته وقوة بيانه       

  .في ميدان الخطابة

نتاجـاً  إ تعـد    هيالدراسة تحليل أسلوب مقامات ابن الجوزي ولغتها، و       وسنحاول في هذه    

متمكناً منها، فهو يورد في مقاماته طائفة من الأساليب البلاغية، ويزينها           ،  أدبياً غنياً بفنون اللغة     

أدبي بليغ يثبت مقدرته     بأوسع طاقة ممكنة من الزخرف والزينة والتنميق، حتى يستوفي له إنشاء          

بت منهـا    القارئ لبعض مقاماته يشعر أن هذه المقامة ما وضعت إلا ليثُ           نإفائقة، حتى   اللغوية ال 

_________________________ 
، ابن منظور، جمع فريدة وهي الجوهرة: منزل القوم ، فرائد : نزلت ، حِلّ :  ، حللت ١٩٨المقامات،   ) 1(

  .٤/٣٩٩لسان العرب، 

 .تعرف إلى مضمون المقامات وملاحظة ارتباط المضمون بالاستهلال والعنوان من الدراسة لل٨٤انظر الجدول ص  ) 2(
 .٧ ذم الهوى ،ابن الجوزي ،   ) 3(
 .١٣/٢٨البداية والنهاية،  ابن كثير ،  ) 4(
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  : فيها من المحسنات والغريب كما فـي مقاماتـه         كثرمقدرته اللغوية، ويعرض ثقافته الأدبية، وي     

  .)٤(" في علم القرآن"و  )٣(،"في شيء من اللغة"و ، )١("في الصدقة"

  :الألفاظ والمعاني

لمقامات في طياتها وظيفة بالغة الأهمية، تتجاوز فـي أهميتهـا مجـرد نقـل               تحمل لغة ا  

المحسنات اللفظية والبديعية، فهي ليست مجرد مادة خام يتوسل بها الأديب إلـى تحقيـق غايـة                 

معينة، تختفي وراء الغاية الأخلاقية أو التعليمية وحتى الجمالية، بل هي عنـصر رئيـسي فـي                 

يستعصي على التصنيف والتحليل، ويحتفظ لنفسه      "تقلاً بذاته، يكاد دورها     المقامة، تشكل كياناً مس   

 البطل ويحاورها، فلا تشك في أنهمـا        رالتي تعمر المقامة أفقياً وعمودياً، تحاو     " الشخصية"باسم  

  .)٤("شيعان في المقامة حركة درامية وحيوية إبداعيةتُ حقيقيتان انشخصيت

ي كان نتاجاً وتأثراً طبيعياً لما كان سائداً في عصره          ن أسلوب ابن الجوز   إونستطيع القول   

جعله يبتعد بنفسه عن    ،  وما جمع من شتى العلوم      ،  في هذا الفن، ولكن حاله عالم ومفسر وفقيه         

 حسلوك المنحى الذي سار عليه سابقوه من حيث السرد القصصي وما ينطوي عليه مـن المـزا                

  .والهزل

وعنده قدرة عجيبة على    ،  والجناس والتلاعب بالألفاظ    الاستعارات  من   ابن الجوزي    كثروأ

التجنيس مما أحوجه إلى استخدام الكثير من الألفاظ المهجورة وأوقعه في دائرة التعقيد اللفظـي،               

   .)٥(كما أنه أسهم في تعمية المعنى المقصود في بعض الأحيان

  :إذا سلمت من أربعة عيوباللفظة تحصل الفصاحة في 

  . وهو أن تتقارب الحروف في المخارج أو تتباعد بعداً شديداًتنافر الحروف،"

 .غرابة الاستعمال، وهي أن تكون الكلمة وحشية أو عاميةو

 .مخالفة القياس، وهو أن تكون الكلمة مخالفة للعرف العربي الصحيحو

 .)٥("الكراهية في السمع، وهي أن تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر يكره ذكرهو

_________________________ 
 .١٦٤ابن الجوزي، ، مقامات الانظر،    )١(
 .١٩٨انظر، نفسه،    )٢(
 .٣٢٨انظر، نفسه،    )٣(

 .١١٨، ١١٧امات، إبراهيم السعافين، أصول المق   )٤(

 .١٦٠، ومقاماته الأدبية   ، ابن الجوزيانعلى جميل مه   )٥(
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اكم ألفاظ ابن الجوزي إلى معايير الفصاحة هذه نجد ألفاظه فصيحة بكل مقاييس             وحين نح 

كقولـه فـي    ،  إلا أنه حشد في مقاماته الكثير من الألفاظ الغريبة والمهجـورة            ،  فصاحة الكلمة   

نفر والدمكمك  ضلغَرنقرة، وإذا ا  هزم الخُ لَقُرعرع من ال  لقام الس فلم يتميز الهِ  ": " في الغزاة  "مقامته

   .)١("ن كلهم في مقام أجفيلذ العشو...ى والضباضب ، العلندرقنقجوال

يفـاء،  رعبوبة خـود ه   غدت علينا غادة    : "يقول" في  النهي عن النظرة    "وقوله في مقامته    

   .)٢("هة فتأملنا قدهاركورة، برهمه ملكورجة هلخد

غريبة حيث يـذكر    الكثير من أسماء الأطعمة ال    يورد   "في الصدقة "مته  ا في مق  وردوكذلك ي 

وقد حـشد   ... النخيخة و عةيالنق و الحسيلةوالبحيرة  والخزيره  والوكيرة  وة  فالقطيوالخطيفة  : منها

  .)٣( في هذه المقامة الكثير من الألفاظ الغريبة

وقد أكثر ابن الجوزي أيضاً من الألفاظ الغريبة في مقاماته بشكل عـام سـواء أحوجـه                 

أكثر من المترادفات اللفظية والصفات العديدة التي تدل على معنى          الجناس إليه أم لا، كما أنه قد        

  .واحد
                                                                                                                            

 .١١٢الخفاجي، سر الفصاحة ،    )٦(

الدقيق الطويل، : والسرعرع ، ١٢/٦١٩، ابن منظور،  الطويل :الهلقام،  ٩٨ابن الجوزي، ، مقامات ال   )١(

ومثله الخرنقره، ، ١/١٤٨٦س المحيط، ، القاموالقصير الرجل المربوع : القلهزم، ٨/١٥١ابن منظور، 

: القنفخر، ٢/٥١٨، ابن منظور، الشديد الرجل : الدمكمك، ٥/٢٥، ابن منظور، لقخالغليظ ال: الغضنفر

الرجل : ضبالضبا، ٣/٣٠٠ابن منظور، الغليظ، : ىالعلند، ٥/١١٢١ابن منظور،  العظيم الجثة،

: ، الأجفيل٤/٥٧٥ ابن منظور، م الشديد ، العظي:نذالعشو، ١١/٥٤٣ ابن منظور، ،ءالجريالشديد 

 .١١/١١٣الجبان، ابن منظور، 

   .١٠٥المصدر نفسه ،    )٢(
، ١/٤٢٠ابن منظور، البيضاء، الطويلة  :الرعبوبة، ٣/٣٢٧ابن منظور،  اللينة، الناعمة الفتاة: غادة  

: ةلجخد، ٩/٣٥١ر، ابن منظو ، الضامرة البطن:الهيفاء، ٣/١٦٥ابن منظور،  الحسنة الخلق،: دوالخَ
ابن منظور،   العظيمة الوركين،:كولةراله، ٢/٢٤٩ابن منظور،  راعين والساقين،ذالممتلئة ال

: هةر البره،٥/١٨٣مستديرة الساقين والمطوية الخلق من النساء، ابن منظور،  :كورةم م،١١/٦٩٥
 . ١/١٦٠٤المرأة البيضاء الشابة الناعمة ، القاموس المحيط، 

من : ، القطيفة٩/٧٥دقيق يذر على اللبن ثم يطبخ، ابن منظور، : ، الخطيفة١٦٤، نفسهالمصدر    )٣(
: ، الخزيرة٤/١٦٣ابن منظور،  طعام يصنع عند بناء البيت،: ، الوكيرة٩/٢٨٥ابن منظور،  القطائف،

اللبن الحليب يجعل عليه : ، البحيرة٤/٢٣٦ابن منظور،  لحم يقطع صغاراً على ماء كثير ودقيق،
الطعام : ، النقيعة١/١٢٧٢القاموس المحيط،  خشف النخل،: ، الحسيلة١/٤٧٧ن، ابن منظور، السم

زبد رقيق يخرج من السقاء اذا حمل :  ، النخيخه١٢/٦٤٣الذي يصنع عند الإملاك ، ابن منظور، 
  .٣/٥٩على بعير بعدما خرج زبده الأول ، ابن منظور، 
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ته، بمفردات اللغة واستعمالاتها على ذلك      يوقد أعانته حافظته القوية، وسعة محصوله ودرا      

ى عوناً كبيراً، ولعلّه تعمد حشو مقاماته بالألفاظ الغريبة ليحيي هذه الألفاظ من ناحية، وليدلل عل              

  .خرىأُه وثرائه من ناحية مهارته وقدرت

، وجودة سبكها   ،  ومهما يكن استخدام ابن الجوزي للغريب من الألفاظ، فإن جزالة ألفاظه            

وعلمه باللغة وتصاريفها، وقدرته اللغوية الفائقة تجعل من مقاماته مادة أدبيـة وثـروة لغويـة                

  .واسعة

  ية اللفظ والمعنـى مـن       من الحديث عن المعنى، فقض     ديكون لاب اللفظ  عند الحديث عن    و

  ، والصلة بين اللفظ والمعنى صلةٌ قويةٌ استغرقت الكثيـر مـن جهـد العلمـاء                النقدأقدم قضايا   

  .القدماء

 ،ومن أبرزهم الجاحظ الذي اعتنى بها عناية كبيـرة        ،  ولاقت هذه القضية اهتمام الكثيرين      

 ـ     مال"ومن ذلك قوله المشهور      ي والبـدوي والقـروي     عاني مطروحة في الطريق يعرفها العجم

والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللّفظ، وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صـحة               

 وقد أجاد ابن الجوزي التعبير عن المعاني التي يقصدها في ألفاظ قويـة              )١("الطبع، وجودة السبك  

ت مقاماته تتـسم بوضـوح      جزلة، ولولا غرابة الألفاظ التي طمست المعنى المقصود أحياناً لكان         

  .المعاني وجودة تركيبها

ولهذا فالفصل بين الألفاظ والمعاني لا يصح بحال من الأحوال، وهذا ما يجعلنا نؤكد بـأن        

   )٢(.المعنى ظاهرة بالغة الدقة، شديدة التعقيد، لا يمكن النظر إليها ومعالجتها من زاوية واحدة

م الكلمات والمفردات في قالب معين، فهـو        ظَنَوبالنظر إلى مقامات ابن الجوزي، نجده قد        

          ،ناه سابقاً   ما  لى  إالإضافة  فبيختار الكلمة قاصداً لفظها ومعناها معاً في مكانها المحددمن  قررأن 

 لكاتب معـين    ىأتتر عليه إلا وسلكه، وهذا لا ي      ه يؤثّ ابن الجوزي لم يجعل للقارئ جانباً يشعر أنّ       

  .لفائقة بسبكِ الجمل، وإجادة التركيب، والاهتمام الكبير بالمعنىإلا بالجمع ما بين العناية ا

 بما تحويه من وعظٍ حقيقي ينبع مـن أعمـاق           –ولا ننسى إلى جانب جدية الموضوعات       

وينهاهم عن المنكر، فالكلمـات فـي       ،  ويأمرهم بالمعروف   ،   كيف لا وهو يعِظ الناس       –الكاتب  
_________________________ 

 .٣/١٣١الحيوان،  الجاحظ،   )١(

دلائل  عبد القاهر الجرجاني،و، ١/١٢٤العمدة، ، قضية اللفظ والمعنى ابن رشيق القيرواني انظر،    )٢(

 .٣٩الإعجاز في علم المعاني، 
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فإذا طـارقٌ   : "محدد لمعنى محدد، ولنستمع إليه وهو يقول      الجملة جاء ترتيبها في سياق تركيبي       

 بالصواب، فدخل ذو نـصح بـلا        ناهٍ عن المنكر وآمر   : من ذا؟ فكان الجواب   : علينا الباب، فقلنا  

 من أنهار الهوى شُرب الهيم، يا جاعلين        ، فقال يا شاربين   لْحل ما نَ  حدخل، لم نَخَلْ أن نصيحاً نَ     

  . )١(..." مقيمم وليس فيهنِيم، يا مقيمين على الدرهبنهار الهدى كالليل ال

منفـرد، أو   المعنـى   الدور التركيب اللفظي في تحديد المعنى، من حيـث          مما سبق   تبين  

  .المعنى الإجمالي للجملة

  :توظيف الموروث الديني والثقافي

ليس لنصٍ مهما حمل من مظاهر الإبداع أن ينقطع عن غيره من النصوص، والفضاءات              

ــذو  فضاءاتها، ينفتح على النصوص وسياقية التي تسبح فيها الدلالات، فالنص الثريال ب مــا لي

 ويحوله إلى جزء أصيل من بنيته الجديدة، وقد اعتنى ابن الجوزي في نـصوص مقاماتـه                 ،أخذ

، والأمثـال العربيـة   الشعر ،    و والحديث الشريف، ،  بتوظيف موروثات مختلفة كالقرآن الكريم      

كالأنبياء والصحابة والسابقين، وهو إذ ينهل مـن معـين الثقافـة العربيـة                الدينية والشخصيات

ع ذلك بقصدية واضحة، فهو الأديب الأريب، الذي يتجاوز المعـارف           صنالإسلامية الثّر، فإنه ي   

ن الثقافي الواسع الذي يحسن توظيفه في نـصه         ضاللغوية الخالصة بدقائقها وأسرارها، إلى المح     

  :ومن أمثلة ذلك. ء، وإثبات الذات، واستثارة الفكر والتعليمانبغية الإغ

  :التأثر بالقرآن الكريم

أكثر ابن الجوزي من إيراد الآيات القرآنية، وتضمينها في مقاماته لتحقيق أغراضه مـن              

  .المقامات

   الآية، بشكل يتداخل مع نصه كقوله في مقامته          وأكثر ما يورد نص "  ثم ": "في وصف قاص

أنا خيـر   "وغودر الغادر نجساً لكبر     ،   )٢("لا علم لنا  "هروا من غدير    طئكة بالسجود، فت  أمر الملا 

 منها إلى مزرعة الآخرة، وسـق       اهبطها،  لا تحزن لقولي اهبط منها، فلك خلقتُ      :  فقيل له  ،)٣("منه

  .)٤("  لشجرة ندمكساقيةًمن دمعك ساقيةً 

_________________________ 
 .٧٢ابن الجوزي، ، مقامات ال   )١(
  سورة البقرة ، "قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم"يشير إلى قوله تعالى    )٢(

 .٣٢آية 
 . ١٢سورة البقرة ، آية ، " نا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طينأ" :يشير إلى قوله تعالى   )٣(
 .١٥، ١٤ابن الجوزي، ، مقامات ال   )٤(
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وقوله اهـبط منهـا     ،  ع نص المقامة    وهذا المثال يوضح ورود الآيات بشكل تتداخل فيه م        

  .ضاء النص الجديدفمع تحويلها من فضائها الأول إلى للآيات يظهر فيه بشكل واضح توظيفه 

وأكثر ما يظهر ذلك عنده في المقامات التي يروى فيها قصص الأنبياء، حيـث يستـشهد                

  )١(.ثانية حتى السادسةالمن ويتأثر كثيراً بآيات القرآن الكريم، وهذه القصص مذكورة في مقامته 

ومما أورده من القرآن الكريم في نصوصه، متأثراً به من قبيل المنقطع ما ورد في مقامته                

 ـ : "حيث يقول " في التعازي " ه إنمـا يكـون عنـد    إذا قيس الجزع بالصبر فالصبر أولى، غير أنّ

  )٣)(٢("وللآخرة خير لك من الأولى":  بما قال المولىالصدمة الأولى، واتعظِ

 من -ما تقدم ك–وابن الجوزي يكثر    ،  وفي هذه الآية ورد النص منقطعاً عن الآية الكريمة          

  :توشيح مقاماته بالآيات القرآنية أو معانيها كما جاء في الأمثلة التالية

قوم لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عـن        "من عند   : يا عبد االله، من أين أقبلت؟ فقال      : فقلت: "قوله

  .)٦)(٥("تتجافى جنوبهم عن المضاجع "إلى إخوانٍ:  وإلى أين؟ قال: قلت)٤("ذكر االله

ا عاب النسوةُ زليخا فـي يوسـف        ويحك لو عرفت المحبوب، ما لُمتَ المحب، لم       : "وقوله

  )٧("فقطعن أيديهن"أخرجته عليهن 

فتـصبح  "ويدير دولاب الحزن على سالف الزلل، فيأخذ من عـين العـين             : "وكذلك قوله 

  .)٩)(٨(" الأرض مخضرة

 مس الجدب،    إنفاقهِ  لفقدانِ ر، ووجدتْ مت من زوج القطْ   يتفكروا في الأرض إذا تأَ    : "ويقول

  )١١)(١٠("ترى الأرض خاشعة"كيف تُحد في ثياب 
_________________________ 

 .٥٢ - ١٤ابن الجوزي، ، مقامات الانظر،    )١(

 .٤سورة الضحى، آية،    )٢(

 .٢٤٦ابن الجوزي، ، ات ممقاال   )٣(

 .٣٧سورة النور، آية،    )٤(

 .١٦سورة السجدة، آية،    )٥(

 .١١٩ابن الجوزي، ، مقامات ال   )٦(

 .١٢٥المصدر نفسه،    )٧(

 .٦٣سورة الحج، آية    )٨(

 .٦٦ابن الجوزي، ، مقامات ال   )٩(

 .٣٩سورة فصلت آية،    )١٠(

 .١٩١ابن الجوزي، ، مقامات ال   )١١(
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ما تـوقّى   ا، فكلّ يفهها رِ بِدوكانت لي جبةٌ لا تساوي تصحيفها، ولا يذكر لطول ج         ": وقوله  

  .)٢)(١(" السماء انشقتإذا  "قرأتُفبها توقّت به، 

 لما شُـقَّ    )٣(" إن الذين سبقت لهم مِنّا الحسنى     "،   وليس الحسن من كسب الحسنَا    ": وقوله  

 ريحها استنشقها أهل العانخِتام ٤("يةفافجه النبوة فملأت الأرض(.  

ي، ر، ولابد أن تكون جملته متأثرة بالأسلوب القرآن       ين ابن الجوزي مفسر كب    ، فإ وكما قلنا   

شـيح والزخرفـة أو الاسـتفادة منـه         وإلا أن التأثر بالقرآن الكريم لم يكن القصد منه مجرد الت          

  .لجماليات الشكل، بل كان يشق لنفسه طريقاً مستقلاً من حيث المضمون

  التأثر بالحديث الشريف

ابن الجوزي مقاماته بتأثره بالحديث النبوي الشريف من ناحية المضمون، وانعكاس           أغنى  

 على الشكل من ناحية جزالة الألفاظ وإغنائها بالعبارات القوية الجزلة، مبتعداً عن مواقـف               ذلك

  .الهزل والمزاح والالتفات إلى ما هو أجدر، من الوعظ والتذكير

 عدة ، ولكـن هـذا       اتعووقد وظف ابن الجوزي الحديث الشريف في مقاماته في موض         

ل العربية التـي    اثره به، وكذلك دون توظيفه للأمث     التوظيف جاء دون توظيفه للقرآن الكريم أو تأ       

  .اعتنى بها عناية كبيرة، ووظفها في كثير من مقاماته توظيفاً فاعلا

  :"في ذم البخل" ومن أمثلة تأثره بالحديث قوله في مقامته

وأورد  )٦)(٥(" اعملوا وسددوا وقاربوا، فكلٌ ميسر لما خُلِقَ لـه        "  ، ما سكتَ الأمر بالعمل   "

   .)٧(" للنفسثلث للطعام وثلث للشراب وثلث : "أيضاً

_________________________ 
 .١سورة الانشقاق، آية،   )١(

 .١٦٤ابن الجوزي، ، مقامات ال    )٢(

 .١٠سورة الأنبياء آية    )٣(

  .٣/٥٠وعاء المسك ، ابن منظور، : ، نافجة ٢٥٧المقامات ، ابن الجوزي،    )٤(

 من حديث عمران ٤:٢٠٤١أخرجه مسلم " كل ميسر لما خلق له":  وسلمهقال المصطفى صلى االله علي   )٥(

 .بن حصين

 .٢٥٧ابن الجوزي، ، مقامات ال   )٦(

الكريم، بحسب ابن آدم لقيمات يقين أوده، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث يشير إلى حديث الرسول    )٧(

 .٤٧ زهد –أخرجه الترمذي " لنفسه
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فينقد المحدثين الذين يهتمـون     ،  ه يعرض معرفته بعلوم الحديث في إحدى مقاماته         نّإحتى  

ثون فغرضهم من المنقول علـو      وأما المحد " :بعلو الإسناد أكثر من فهم المراد من الحديث فيقول        

   . )١(" الإسناد، لا بيان المقولِ ولا فهم المراد

ما قدر الرسـول أن يـرى       : "وسنعرض هنا أمثلة من تأثره بالحديث الشريف في مقاماته        

فكيف حـال قاتـل     ،   )٢("والإسلام يجب ما قبله   "وحشياً بناظر، وإنما قتل حمزة، وهو كافر، هذا         

من فطر  "و   ،   )٥(" لا يفلح قوم تملكهم امرأة      "و   ،   )٤(" ربصسمع وبي ي  بي ي و" . )٣("الحسين يا أبله  

إذا قيس  "و ،   )٧(" العلماء ورثة الأنبياء    "و ،   )٦(" صائما قد صبر إلى عشائه من فجره ، فله أجره           

   )٩(" ولكلٍ مـا نـوى      "و،  )٨(" الجزع بالصبر فاصبر أولى ، غير أنه يكون عند الصدمة الأولى          

   .)١٠(" كذب أهلَه الرائد لا ي "و

من أعماق قلب عامر بالإيمان الـذي اسـتقاه         والوعظ عند ابن الجوزي وعظ حقيقي ينبع        

واستمده من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ويبدو ذلك واضحاً وجلياً في كل مقاماتـه،               

_________________________ 
 .٢٩٨ ،ابن الجوزي، مقامات ال   )١(

رواه أحمد بن حنبل في مسنده " الإسلام يجب ما قبله: "يشير إلى حديث المصطفى صلى االله عليه وسلم   )٢(

 .١١٢. وأخرجه مسلم

 ٣٤٣ ،ابن الجوزي، مات مقاال   )٣(

وما يزال عبدي يتقرب : "  ، ويشير إلى قول الحق عز وجل في حديثه القدسي ٦٢، المصدر نفسه    )٤(

انظر ، من "  نوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به لإلي با

 . باب التواضع ٨/١٠٥عاد لي ولياً ، أخرجه البخاري ، 

لن يفلح قوم ولّوا أمرهم  : " صلى االله عليه وسلم ، يشير إلى حديث المصطفى ١٢٨المصدر نفسه ،    )٥(

 .٧٥:  ، ب ٣١ك :  ، الترمذي ١٨:  ، ب ٩٢أخرجه البخاري ك " امرأة 

من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه  : " صلى االله عليه وسلم ، قال المصطفى ١٧٠المصدر نفسه ،    )٦(

 .٣/١٦٢أخرجه الترمذي ، " من أجر الصائم شيء لا ينقص 

:  ، ب٣صلى االله عليه وسلم، أخرجه البخاري ، ك   ، هذا من حديث المصطفى ٢٢١المصدر نفسه ،    )٧(

 .١٩:  ، ب ٣٩ ، الترمذي ك ١٠

" عند أول صدمة  إنما الصبر  صلى االله عليه وسلم  " هذا من حديث المصطفى٢٤٦المصدر نفسه ،    )٨(

  .٢/٦٣٧ ، وأخرجه مسلم ٣/٣٠٤جه الترمذي ، أخر

إنما الأعمال : "  ، وهو من حديث سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٦١المصدر نفسه ،    )٩(

أخرجه البخاري في مفتتح كتابه الصحيح ، باب كيف كان بدء " بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 

  .٣/١٥١٥وأخرجه مسلم في كتابه الإمارة  الوحي ،

  .١٩٤، أخرجه مسلم ،   صلى االله عليه وسلم ، هذا حديث المصطفى ٢٨٧المصدر نفسه    )١٠(
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اب المقامات في تأثره الواضـح بـالقرآن        تّوهذا كله يجعل ابن الجوزي متفرداً عن غيره من كُ         

  .يراً بمداخل الشيطان وأمراض القلوب العلمية واعظاً ومفسراً وخبتهالكريم وظهور شخصي

فلا عجـب أن نـرى   ، وبالنظر إلى الموضوعات التي دارت حولها مقامات ابن الجوزي       

اقتباساً هنا وآخر هناك من القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسـلم، وبعبـارات                

ل الفني في مقاماته موفقاً     جامعة مانعة أثْرت البناء المقامي عند ابن الجوزي، وهو ما جعل العم           

  .إلى حدٍ كبير من حيث الجمع بين الجانب المضموني وجانب اللغة والتركيب

  :التأثر بالأمثال العربية

برع ابن الجوزي في توظيف الأمثال العربية، التي يضمنها كلامه المنثور، ويكثـر مـن               

عب، والـسمؤال، وإيـاس،     ذكر الشخصيات العربية مضرب المثل مثل سحبان، والأحنف، وأش        

  .وغيرهم

وزخرت مقامات ابن الجوزي بالأمثال حيث اختـار لمقاماتـه أمثـالاً موفيـةً لغـرض                

وكان اختياره للأمثال موفقاً بالجملة، فترى الأمثال       ،  الاستشهاد، معتمداً في ذلك على ذاكرة قوية        

  .العربية إحاطة كاملةمستقرة في مواضعها لا تريم، وكلها تدل على إحاطته بألفاظ اللغة 

 )١(،"انبأبلغ من لفظة سـح    : "ومن الأمثال التي أوردها في مقاماته مما يتعلق بالشخصيات        

أجود من حاتم،   " ،   )٢(" س، أمطل من عرقوب، وأبطل من سجاح      يأخبث من ذئب، أشأم من طو     "

 أحكم من لقمان وأحلم من الأحنـف، وأذكـى مـن          "،   )٣(" وأخير من ضب، رجعت بخفي حنين     

 :الفتى من يقـول   " ،   )٥("بينبا، وجاوز الحزام الطُّ   زبلغ السيلُ ال  : "الأخرى لاومن الأمث . )٤("إياس

_________________________ 
 .٧٥المقامة التاسعة،    )١(

وهو من مخنثي المدينة وكان يسمى طاوساً ويكنى أبا عبد النعيم، وهو : ، طويس ٨٠المقامة العاشرة،    )٢(

هو : عرقوب . ١/٢٥٨ع ، انظر ، مجمع الأمثال ، أول من غنى بالإسلام بالمدينة ونقر بالدف المرب

هي التي : ابن صخر أو ابن معيد بن اسعد من العمالقة كان يضرب به المثل في خلف الوعد، سجاح

 .ادعت النبوة

، يضرب هذا المثل عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة ، انظر مجمع ٨٧المقامة الحادية عشر،    )٣(

 .١/٢٩٦الأمثال 

 .١٤٤المقامة الثامنة عشرة،    )٤(

وهو مثل يضرب للأمر إذا جاوز الحد ، انظر مجمع :  بلغ السيل الزبا .١٤٤المقامة العشرون،    )٥(

  .١/١٦٦، جاوز الحزام الطبين يضرب عند بلوغ الشدة ، انظر مجمع الأمثال ، ١/٦٦الأمثال 
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حنيف "  ،   )٣(" ما بلّ بحر صوفَه   "  ،   )٢("جزاء سنمار " . )١("ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي        

  .)٦(" حائلفلا أنساه ما أرزمت أم" ، )٥("تعرفلا لا تهرف بما " ، )٤("الحناتم 

ثقافة واسعة واطلاع كبيـر علـى أمثـال      على  يتضح من الأمثلة السابقة أن ابن الجوزي        

  .ى ولالعرب وتصريفها، فيورد المثل في موضعه المناسب ويستشهد به في المقام الأَ

  :التأثر بالشعر

   كان ابن الجوزي مبيات، ئات الأ محفظ منه الشيء الكثير، وقد روى في كتبه         ياً للشعر،   حب

  .كما تقدم ذكره في التمهيد. يورد مجموعة من الأبياتأن حدث في موضوع دونما توقلما ي

وتمكن ابن الجوزي من توظيف الأشعار في مقاماته توظيفاً بارعاً، فكان كثيراً ما يستشهد              

 ـ                 ات بالأبيات إما من إنشائه أو مقتبساً من شعر غيره، وقد حشد في مقاماته عدداً كبيراً من الأبي

  .)٧(الشعرية

 كل هذه الأبيات الشعرية لم يكن مجرد الترصيع والتـزيين والتعلـيم             شدولعلّ هدفه من ح   

  .فقط، وإنما كان محاولة لإظهار تفوقه ومقدرته اللغوية ومخزونه الأدبي حفظاً ونظماً

وجاءت الأبيات الشعرية التي استشهد بها ابن الجوزي منسجمة و مناسبة تماماً للمضمون             

ما جعل اختياره لهذه الأبيات محكوماً بالنزعة والألفـاظ الوعظيـة           ، م ذي استشهد بها ضمنه     ال

  .الجادة

_________________________ 
 .٣٥١المقامة الثالثة والأربعون،    )١(

ساءة، مجمع الأمثال ، حسان الإمن يجزي بالإليضرب هذا المثل  ،١٣٠ ، الجوزيابن، مقامات ال   )٢(

١/١٥٩. 

 ، أي أبداً:  البحر صوفه ، وما أن في الفرات قطرةلَّ، يقال لا أفعل كذا ما ب٢٢٤المصدر نفسه،    )٣(

 .٢/٢٣٠مجمع الأمثال ، 

 والبأى وهو الفخر، وكان بلغ من فخرهأبأى من حنيف الحناتم ، :  يقال ،، حنيف٢٨٧المصدر نفسه ،    )٤(

 . ١/١١٦هو بالكلام،  حتى يبدأ أن لا يكلم أحداً

الاطناب في المدح والمثل يضرب لمن : يقال هذا المثل لمن لا يعلم ، والهرف ، ٢٩٧المصدر نفسه ،    )٥(

 .٢/٢١٩  قبل معرفته ، مجمع الأمثال ،ءفي مدح الشي تعدى

 ت ،ذا حنّإلا أفعل كذا ما أرزمت أم حائل ، أرزمت الناقة :  العرب ل، تقو١٩٧المصدر نفسه ،    )٦(

 .٢/٢٢٣، أي لا أفعله أبدا، مجمع الأمثال ، الإبل الأنثى من : والحائل 

    بيت،١١٠٠ لمقامات ابن الجوزي هبلغ عدد أبيات الشعر كما أوردها علي جميل منها في تحقيق   )٧(

 .١٦٠ ص
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أو عجز البيت أو صـدره أحيانـا، حـسبما           ويورد ابن الجوزي الأبيات الشعرية كاملة،     

تقتضيه حاجته لتوظيف ذلك، وهو في هذا يسير مسار الحريري والهمذاني، اللـذين استـشهدا               

:  استشهاده بشطر من البيت الشعري     ومن أمثلة .  بذكره كاملاً  أحياناً، وأحياناً  بيتٍ زِعج بصدر أو 

، )١("دراك المعـالي رخيـصةً    إتُريدين  : ومتعبدهم يتمثل :" ن يقول ابن الجوزي   يالمقامة الثلاث في  

 ت الأيام بذا قض "،  )٢("ومكمدهم يتأوه، عندي رسائل شوق لست أذكرها      : "وفي نفس المقامة يقول   

، ولا تخلـو    )٤("حسن في كل عيد من تود     :"والثلاثين يقول  ، وفي المقامة السادسة   )٣("ما بين أهلها  

الاستشهاد بالأبيات الشعرية، ومن أمثلة ما استشهد به في مقاماتـه           من  مقامة واحدة من مقاماته     

  :من شعر غيره

  :قول أبي الطيب المتنبي 

  )٥(إلى الوصالولكن لا سبيل   وكنّا نعشقُ الدنيا قديماً

  : قول حسانوفي المقامة الثلاثين ينشد

  )٦(عن القبيح وفي أعناقهم صلد  فٌنَرانين في آنافهم أَع المشُ

  : لزهير بن أبي سلمى وفي المقامة الثانية والثلاثين ينشد

 فـي غيـر أهلـه     ومن يجعل المعروف    

 ومهما تكن عنـد امـرئٍ مـن خليقـةٍ         

  

  وينْـــدمِِيكُـــن حمـــده ذَمـــاً عليـــه

ى علــى النّــفَــخْ خالهــا تُوإن٧(مِلَــاس تُع( 

  

_________________________ 
  ، وهذا صدر بيت أبو الطيب المتنبي٢٤٠، ابن الجوزي، مقامات ال   )١(

 دراك المعالي رخيصة        ولا بد دون الشهد من ابر النحلإتريدين 
  : ، هذا صدر بيت الشريف الرضي وهو٢٤٠المصدر نفسه ،    )٢(

  عندي رسائل شوق لست أذكرها      لولا الرقيب لبلغتها فاكى
 ١٠٩الشريف الرضي ، 

  :بي الطيب المتنبي  أهذا صدر بيت، ٢٤٤المصدر نفسه ،    )٣(
 بذا قضت الأيام ما بين أهلها          مصائب قوم عند قومٍ فوائد  

  :بن أبي ربيعة  ، هذا عجز بيت عمر٢٩٢المصدر نفسه ،    )٤(
   لها              حسن في كل عيد من تود تلقفتضاحكن وقد   

 ٣٢١ديوان عمر بن أبي ربيعة ، 

 .١٣٤ سيف الدولة الحمداني، ةلطيب المتنبي من قصديته يرثى فيها والدهذا البيت لأبي ا   )٥(

 .٢٣٩هذا البيت لحسان بن ثابت،    )٦(

 .٨٧ديوان زهير بن أبي سلمى ، :  انظر هذان البيتان للشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى،   )٧(
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  :قامة نفسها يقولموفي ال

  )١(مخافةً فقْرِ فالذي فعلَ الفقر  ومن ينفق الساعات في جمعِ مالهِ

  :وفي الأبيات الشعرية التي من إنشاء ابن الجوزي

ــجان   ــان أشـ ــذاتِ البـ ــي بـ  لـ

ــام إذا ــذا ورقُ الحمــــ  حبــــ

ــديل   ــاتٍ بالهــ ــاواعيــ  لهــ

  

ــان ــا البــ ــن أجلهــ ــذا مــ  حبــ

ــصان ــه أغـــ ــا منـــ  رنّحتهـــ

 )٢(فيـــــه أســـــجاع وألحـــــان

  

  :وينشد أيضاً

 يــا صــاحِبي ســلاَ الأطــلال والــدمنا

ــتودع ــاســ ــا ذكَــ  مهتُر االله مــ

ــتاقهم  ــتياقِكأش ــالَبِا الأرض واش  ه

  

ــا  ــن ظَعن ــسفان م ــى ع ــود إل ــى يع  متَ

ــدإ ــن علا تح ــير م ــا خُين ــ م  ازنَ

ــ واوالأم ــبهدحِـ ــطَ الوا الغائـ  )٣(انَـ

  

  :السرد

يشكل السرد عنصراً ثابتاً قامت عليه المقامات، ونمطاً يبدو واضحاً فـي مقامـات ابـن                

الجوزي، ويظهر ذلك من صيغة الماضي التي استخدمها ابن الجوزي ، مضيفاً إليهـا ضـمير                

اً فـي   عنـصراً قـار  –لم  الفعل الماضي مضافاً إليه ضمير المتك–م، مما جعل هذه البنية      لالمتك

مقاماته، سمح له بالتدخل المباشر في أحداث المقامة، وقد نزعت صيغ الأسلوب السردي عنـده               

، تسلـسلاً إلى التراكيب الفعلية التي تضمن حركة فاعله في النص ، تسهم في جعله مترابطـاً م               

ميه النُقـاد بـالكلام   ويأتي السرد في مقاماته مقدمة للحوارات والأحداث، ويدخل هذا تحت ما يس        

وتنكشف الأحداث من خلال الحوار،     ،  ويهيئ للحوارات   ،  المباشر، حيث يتقدم الأسلوب السردي      

  .وقيام السرد بالتقويم والتهيئة يكاد يكون وظيفة عامة نجدها في مقامات ابن الجوزي

_________________________ 
  : مطلعهاهذا البيت للمتنبي وهو من قصيدته التي يمدح بها علي بن أحمد عامر و   )١(

  وصداً وما قولي كذا وفعلي الصبر     أطاعن فضيلاً من فوارسها الدهر 

 .بريكع، من شرح الديوان لأبي البقاء ال٢/١٤٨

 .١٩٣، ابن الجوزي، مقامات ال   )٢(

  .٣٩٦ المصدر نفسه ،   )٣(
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 وقد جاءت المقدمات السرديـة عند ابن الجوزي متوسطة بين الطول والقـصر ، وفيهـا              

ويرسم معالم صورة تنبني عليها المقامة فيما بعـد ،          . يقدم ابن الجوزي وصفاً لحالٍ من أحواله      

ي التقويم غالباً، بينما يبتعد عن وصـف الأمـاكن والأحـوال            بويتخلل مقاماته وصف لشخص أ    

فـي  " ومقامتـه ،   )١("في الربيـع    " ت إلى الوصف كمقامته     فوالمجالس، إلا في مقاماته التي هد     

  .)٣("في وصف قاص" ومقامته ،  )٢(" واعظوصف 

ه لا يمكن فصل الوصف عن الـسرد فـي سـياق المقامـة              نوما يجدر الإشارة إليه هنا أ     

يستهلها بوصـف    )٤(" في وصف واعظ  " فمقامته،  يلتئمان لتقويم إطار عام للأحداث      إذ  الواحدة،  

ثم يورد حـواراً تـدور      ،  حاله خارجاً متلمساً الراحة، ويسرد بعض الأحداث التي تجري معه           

 الأحداث ، ويأتي بعد ذلك على وصف المدينة التي دخلها والتقى بأهلها الذين وصفوا               هضمنه هذ 

أخطب من سحبان، وأبلغ من قـس بلفـظ أرقّ مـن            : " له واعظاً هو أبو التقويم ، ويصفه قائلاً       

 من الريح، بحسن أخلب      أدق من الشعر، بعجلةٍ أسرع من البرق ، بخاطر أجود          عانٍمسيم، في   نال

نـة  يز بأزكى العطـر، م    حةًمضدر، م من يوسف، يخرج الكلام من فيه خروج العروس من الخِ         

  .)٥("بنفائس الدر

اً من الشعر وأمثالاً، بطريقة تجعل القارئ ينساب في         تويتابع سرد أوصافه مضمناً ذلك أبيا     

  . اً وصفاً لهذا الواعظمتضمن، قٍ سردي متآلف سالتعرف إلى هذه الصفات في نَ

ويالمنبـر،    علـى  ل البطل في مقامات ابن الجوزي أمام الناس ، فمرةً يخطب فيهم من            ثُم 

 إليه، كل هذا يورده ابـن       ونومرة يلتقيهم في مجالس وعظية ومرة يستوقفونه في طريقه ويتحدث         

  . سردية محكمة رائقةيةالجوزي في بن

يزاً واسعاً في مقامات ابن الجوزي، ومثال ذلـك         وقد تخلل السرد الحوارات التي شغلت ح      

ل يب، وانقطعت حِ  اسِباب في الس  ت بنا الأسب  فتقطع: " حيث يقول " في الوعظ   " ما جاء في مقامته   

 ، وراء ةًفلا تتمنى قَ  نَواحل، وتركنا أر  فْا غفلةً في هذه الغُ    نَأهلكنا أشباح : ب، فقلنا الإكساب والمكاسِ 

_________________________ 
  .١٩٠، ابن الجوزي ،مقاماتالينظر،   ) 1(

  .٢٧٤ينظر، المصدر نفسه ،   ) 2(

  . ١٤مصدر نفسه ، ينظر ، ال  ) 3(

  .٢٧٤، المصدر نفسه   ) 4(

   .٢٧٦المصدر نفسه ،   ) 5(
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فٍ، فأسرعنا إسراع ذي شغفٍ، فإذا نحن بدو بخيمـة بـدوي            غَح لنا خِباء على شَ    ل ، فلا  فْهذا القُ 

   .)١(" قراحماء: ما الاقتراح، فقلنا :  فقال لناوى، قءالقوافي بِدوي، فعجبنا من صوت 

فهو سارد الأحداث والمقدم لها،     ،  اً في المقامات    ابن الجوزي يلعب دوراً رئيس    وهكذا فإن   

  ظهر الظرف الذي تحصل فيه، وكذلك يشارك في هذه الأحداث مما يكـسبه             يصف جوهرها، وي

طـراد اسـتخدام   اأسراره، ومعرفة بواطنه، ولعـل  في سلطة واسعة في إجراء الحدث والتعمق      

  .، وجعل بنيته السردية سائغة قويةضمير المتكلم في البنية السردية، هو ما أكسبه هذا الحضور 

   : الحوار

اً يقف مع السرد في تشكيل      امات ابن الجوزي، وجدنا الحوار عنصراً قار      ذا نظرنا إلى مق   إ

ت نسبة الإفادة مـن     تبنية المقامة، ولا تكاد مقامة من هذه المقامات الخمسين تخلو منه، وإن تفاو            

اً له أهمية كبيرة في بناء العمل الفني،        يحوارٍ إلى آخر، وينظر إلى الحوار بوصفه عنصراً تعبير        

وار مع بقية العناصر الأخرى المكونة لها، فنراه متحداً مع السرد والوصف ممتزجـاً              ويلتحم الح 

  .معها في تركيبه

وإظهار ،  والحوار سبب رئيس من أسباب حيوية السرد وتدفقه، يسهم في تصعيد الأحداث             

والكشف عن هواجس الشخصيات، وفي مقامات ابن الجوزي تركزت الشخصيات على           ،  الأفكار  

يتحاوران في موضوعها ، مما جعل المقامة مـسرحاً         ،  ئيسيتين هما محور المقامة     شخصيتين ر 

 ليس هناك قـصة أصـلاً،       هلموضوع واحد، يخلو غالباً من الأحداث ، فلا عقدة ولا أحداث لأن           

  .وليس هناك شخصيات ليرسمها الحوار

ن، وبـشكل   ميقامات ابن الجوزي مناسبته لشخصيات المتكلّ     مأبزر ما يتسم به الحوار في       

قد شكل مصدراً مـن أهـم       ف التقويم، وتعبيره عن أفعالهم وانفعالاتهم       يخاص شخصية البطل أب   

  .مصادر الحيوية والمتعة في مقاماته وعنصراً مهماً في جذب القارئ وإثارته 

وأبي التقويم بطل مقاماتـه     " ابن الجوزي   " ومن أمثلة الحوار الذي كان يدور بين الراوي         

قرينان مرتعنا واحد، غير أني صاحب وأنت مـصحوب،         " : " في الخائفين   " امته  ما جاء في مق   

مكروب تضايقت  : من أنت؟ قلت  : ثم قال لي    ،   سكون السكن    ىحب وأنت محبوب، فسكن إل    مو

_________________________ 
لا أحد فيها ، ومنزل قواء : القفر من الأرض ، وارض قواء : ، القواء ٣١١ المقامات، ابن الجوزي ،  ) 1(

  . ٢/٥٥٧الخالص ، لسان العرب، : ، الماء القراح ٢/٥٢١لا أنيس به ، المصباح المنير، 
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 ترفع البنـاء     للحيل، ثم أنتَ   رشدتَ منك الهوى أُ   صحلو: فقال  .. .الُهبزون تقطعت حِ  ححاله، وم 

قوم " من عند   : يا عبد االله، من أين أقبلت؟ فقال        : ، وتملأ الإناء ثم تُبدد الكاس، فقلت         أساسبلا  

إلى إخوان تتجافى جنـوبهم     : وإلى أين ؟ قال     : ، فقلت   )١("لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله         

  . )٣) (٢( "عن المضاجع 

وي والبطل، وأكثر ما يظهر     ويدور الحوار أحياناً في مقاماته بين أطراف أخرى غير الرا         

 الوعظية أو في تمهيده لظهور البطل، حيث يعرض حاله وما يحل به وحاجته لأبـي             في مجالسهِ 

 يدور  م، فيعقد حواراً مع شخص يصادفه أو يلتقي به فيدله على أبي التقويم، أو أن الحوار               يالتقو

ومثال ذلك  ،  لين في مجلسه    ويتبادل الحوار مع السائ   ،   التقويم   في مجلس وعظي يكون شيخه أبا     

 فلمـا أفقـتُ     ،عتُ أنني عققت والدي   صنما  : قام صبي فقال    ،  " في الوعظ   : " الحوار في مقامته  

أقسِم على أبيه إن كان     : فقال الشيخ .  يقتلني بالهجر ولا يدي    نوضعتُ له خدي ويدي، فأبى إلا أ      

ما، وعلمته الكـلام     ربيته حتى تم ونَ    : فقام الأب فقال     ،ظرححضر ، أن يبيحه من العفو ما كان         

 ـ: فقال المذكر. ام بى سنا، وبئس ما يفعلُ بي ممفما فرغ حتى فَغر بشتمي فَ      ـرثْ علْقِ  هـذه  هتَ

ب عن الـصواب قلبـي، فأنـا        لَقَ، فَ ألب حب الدنيا بلبى   : فقام آخر فقال    . النوبة، فإن الندم توبه   

تلمح عيب  : رضي، فقال   مشفى من   شفي لغرضي، ولا أَ   ى أنني لا أُ   عل،   دردبيسل في كل    يحسل

  .)٤("أما الحب فيجوز، ولكن لا للعجوز .  مطلوبكبيمحبوبك وتأمل غَ

ار الذي كان يـدور     والشكل الثالث الذي ورد فيه الحوار في مقامات ابن الجوزي هو الحو           

، لتقويم ويصفون له علمه وحكمته       أشخاص يلتقيهم في طريقه فيرشدونه إلى أبي ا        بين الراوي و  

 وناورني هم   ،ساورني هم غلبني   "،" في الحب وإيثار محبة الحق    "ال ذلك ما جاء في مقامته       ثوم

وخرجت من ضيقِ صبري أعج لا إلى أين،        ،  نِ  ت من أنيقِ وكرى أضج من الأي      عوثب، قد رج  

   فرأيت البرية تبغى البمالي أ : ر الخبر خبة، فقلت لبعض من     ري   رى الناس قد اس حروا وأصروا، ح

_________________________ 
  .٣٧ر ، آية ، سورة النو  ) 1(

  . ١٦، سورة السجدة ، آية   ) 2(

  .١٢٠، ١١٩ ابن الجوزي، ،مقاماتال  ) 3(

 . ١٣٨، ١٣٧ ،ابن الجوزي، مقامات ال  ) 4(

الشيخ الكبير، ابن منظور، : الماضي، دردبيس: ل حسلي،١/٤٠٣ ابن منظور، أقام،: فتح، ألب: فغر

  .من الدية :  ، يدي ٦/٨١
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ال      : فصاح اح نزل بهذه الساحة قُسفلـم  : صاحة، ونودي بالتبكير إلى مجلس التذكير، قلتُ      فيا ص

تحي  تلعجز الجامع عن الجمع، فقوى لذلك       :  ؟ قال    ز الناس الصحراء  حتى سعى   وقُ شوقي ولُبي ،

  .)١("قبلي قلبي 

يتم تبادل الكلام بينهـا، لتكـشف عـن طبيعـة           قتضي الحوار وجود أطراف متحاورة      يو

الانفعال الشعوري، وتصاعده، إلا أن المشاهد الحوارية في مقامات ابن الجـوزي قامـت فـي                

ابن الجوزي  قصده  ي  ذ على طرف متحدث واحد، لأنها ارتبطت بسياق الوعظ والنصح ال          الغالب

 فنجـده  ،ترتبط بأبي التقـويم وهذه المشاهد جميعاً   ،  وبصيغة أمر ونهي صريحة     ،  بشكل مباشر   

يستوقف الناس في ساحة من ساحات المدينة، أو مسجد من مساجدها، محدثاً إياهم عن التوبـة،                

غالباً على شكل خطب ومجالس     واعظاً ومرشداً بالعودة إلى االله واستغفاره ، وتأتي هذه المشاهد           

  . وعظية

اه فـي   الغرض الـذي أد  لم يؤدِن الحوار في مقامات ابن الجوزيإمما سبق يمكننا القول    

 ،أو حتى تفـسير الأحـداث     ،  مقامات سابقيه، من المساهمة في الصراع، والاتجاه صوب الحل          

والكشف عن خفايا الأمور أو رسم الشخصيات، ويعود ذلك إلى عدم وجود القصة في مقاماتـه،                

 المقامة السابقين لابن    اب الزمان والمكان كما كانا واضحين لدى كتّ       يكما لا نلحظ بروزاً لعنصر    

البطل، والجوزي، كما أننا نلاحظ أن أطراف الحوار كانت محصورة بشكل رئيسي في الراوي               

هم كما ذكرنـا إمـا      ومع ظهور بعض الأشخاص أحياناً بشكل بسيط لا يؤثر في سير المقامة،             

 ـأو أشـخاص يحـضرون مجالـسه الوع       ،  أشخاص يلتقيهم الراوي يرشدونه لأبي التقويم        ة ظي

  . فيتوجهون إليه بالسؤال والفتوى 

اً فيها،   ابن الجوزي نجد التراكيب الإنشائية عنصراً قار       دوعند الحديث عن لغة الحوار عن     

شراك أكثر من طرف في إجرائها، ذلـك أن         إوهذه التراكيب توحي بقيام الحوار بما يتطلبه من         

ب الإنشائية بين الاسـتفهام والأمـر       ية، وقد توزعت هذه التراكي    والتراكيب الإنشائية تراكيب حي   

  .والنداء، وهي تناسب لغة الحوار وتوحي بها

 أكثر من   قدويجد القارئ في لغة الحوار عند ابن الجوزي حضوراً كبيراً لصيغة الأمر، و            

 ـ    : " استخدامها في مواعظه ونصائحه على لسان أبي التقويم، يقول           مرياانهـضوا نهـضة ص، 

_________________________ 
  .٥٣ ،الجوزيابن ، مقامات ال  ) 1(
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اقطع أيامنا فـي الاتـصال      " : وقوله   )١(" ازموا لما يأتي عن الب    وابرثبوت خُضارم، وص  وأثبتوا  

، ودع  تـه تنق فِ لَز جاهل الطبع على عالم القلب، ارحم من قَد زلّ قدم فظنته، في م             طبك، لا تسل  

 ا"  ، وقال    )٢("  كفى عن غيرك   في كفى قد الإصرار، و    نصح النيأَة، واحلل عقْـد التوبـة،     كِحم ع

٣("ينك عن عينك، فرب نظرةٍ لم تنظر ، واستوثق من لسانك بقُفل الصمتض عواغض(.  

وكذلك استخدامه لصيغ الاستفهام التي كانت ترد على لسان الراوي أو الحاضـرين فـي               

 أي أنها جاءت بمعنـى      ، واستفتائه في مسائلهم   ،المجلس الوعظي للوصول إلى حكمة أبي التقويم      

ي فيك من   فأ: " ي على الحوار حيوية وتفاعلاً كبيرين ، فمثلاً       الاستخبار وطلب العلم ، مما يضف     

٤(". العذاب الدايم نال فيك من زلل القدم، وهل تأمنقالهوى سوى طَعم النَدمِ، ويكفيك ما ي(  

" ؟)٦(أين أعناقهم التي بالغر طالـت      " )٥("مة، أين أثر الأكرومة   وأين طبيب الأر  ": وكذلك  

  .)٧( "أيهما أفضل النرجس أم الورد

استخدم النداء بكثرة في لغة الحوار، وكانت مصحوبة بالأمر في سياقات وعظية لتنبيـه              و

يـا  " وحثه على التوبة، واستخدامه كذلك لأغراض أخرى إلا أن هذا كان أهمها، مـثلاً                ىالمناد

           نَؤمقيماً على الهوى وليس بمقيم، يا مبذراً في بضاعة العمر متى يمنـك رشـد، يـا أكمـه         س 

: ، وقوله  )٩(" ركبياح يا خيلَ االله     يص": ، وقوله    )٨("، يا طويل الرقَاد   ى فيه لعيس  ةرة لا حيل  يصالب

  .)١٠(" أيها العبد لا تشتغل بالدنيا عن المولى فهو غيور "

_________________________ 
: ، الخضارم ١٢/٣٤٠الداهية ، ابن منظور، : ، الصيارم ٧٤المقامة التاسعة، في إيقاظ الغافلين ،   ) 1(

   .١٢/٤٨الشدائد ، ابن منظور، : الضخم ، البوازم 

  .٢٣١ن ، في ذم إبليس ، والمقامة التاسعة والعشر  ) 2(

  .٢٥١المقامة الحادية والثلاثون، في التعازي،   ) 3(

  .٨٥المقامة العاشرة ، في محاكمة النفس وصاحبها إلى العقل ،   ) 4(

الأصل ) لغة تميم(، الأرومة بالفتح والضم ٨٨ في قوة العز، البخلالمقامة الحادية عشرة، في ذم   ) 5(

   .١/٧٨٧٤فعل الكرم ، تاج العروس ، :  ، الاكرومة ١/٧٦٠٤وجمعها أروم ، تاج العروس ، 

  .١٠٩ عشرة، في النهي عن النظرة ، المقامة الثالثة  ) 6(

 .١٩٦المقامة الثالثة والعشرون في الربيع ،   ) 7(

  .٩٣المقامة الحادية عشرة، في ذم الأكل في قوة العز،   ) 8(

  .٩٩المقامة الثانية عشرة، في الغزاة، ،   ) 9(

  .٢٧٣ السلطان ، وعظالمقامة الرابعة والثلاثون، في   ) 10(
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رف الآخر،  ظر فيه تلبية من الطَّ    تونجده يستخدم القسم أحد مقومات لغة الحوار، وهو لا ين         

   ا يجول داخله وتنبئ بما يجول في نفسه من أحاسيس             رحاوِوإنما ترتبط بطرف مواحد، تعبر عم 

ولعمري إن العمـر صـلاة      : " ومن الأمثلة على ذلك قوله       .إزاء الموقف الوعظي الذي يؤديه      

  )١("والشيب تسليم 

 ـ" ، وكـذلك  )٢(" تاالله لقد تكاثف العبء على المزلَعب مذْ لَعِـب     : "ومنها   االله لـو رددتَ  ت

واالله ما  "ومنها أيضاً   ،  )٤("وااللهِ  لقد صدقتُ وإن لم أصدق        ":  ، وقوله    )٣(" خطرك، سددت   نَظَرك

  .)٥("تساوى اللذات، أن يخاطر المخاطر فيها بالذات

وتخللت صيغ التعجب في المشاهد الحوارية التي أوردها في مقاماتـه مظهـرةً مـشاعر               

  .لاستغراب أو ما يماثلها الأطراف المتجاورة إزاء مواقف تستدعي الدهشة أو ا

يالها موعظـة   : " ومثال آخر    )٦("صيد البازي والباشق    ! واعجبا  : "فمثلاً يقول في مقامته     

  .)٧(" سحبت ذيل الفصاحة فحار سحبان

وهكذا نرى أن النظم اللغوي في جمل الحوار لم يكن ترتيباً عفوياً للكلمات، بل كان فـي                 

   نفعالية والوجدانية التي تعتري أحد أطراف الحـوار فـي           للتواترات الا  كثير من الأحيان صدى

موقف ما، ونلاحظ أن لغة الحوار عند ابن الجوزي قد اشتركت مكوناتهـا فـي نقـل المـشهد                   

   ة منيـة المـشهد    ) الأمر، النداء، الاسـتفهام     (، فقد شكلت المكونات     ةعاشالحواري بصورة حيب

ت الخصائص التي ألزمت لغة الحوار حيوية هذه        رة عن حيوية هذا المشهد، وأكمل     بالحواري مع 

  .المشاهد

   : شخصية البطل

وأديباً ،   فطناً ذكياً    ه التقويم، وقد جعل   يأبه ولقبه ب  مقاماتل بطلاًجعل ابن الجوزي من نفسه      

وقدرته على استمالة السامعين، ويظهر بطـل  ، وسعة ثقافته   ،   يظهر فيبهر العقول بفطنته      ،لغوياً

_________________________ 
  .١١٧شرة، في الشيب ، المقامة الرابعة ع  ) 1(

 .١/٤٥٢الفرخ إذا طلع، ابن منظور، : ، المزلعب٥٨المقامة السابعة، في الحب وإيثار محبـة الحق،   ) 2(

  .٥٩نفسه ،   ) 3(

  .٨٢المقامة العاشرة ، في محاكمة النفس وصاحبها إلى العقل،   ) 4(

  .٣٥٦المقامة الرابعة والأربعون، في الوعظ،   ) 5(
  .٢٨٤، دواء العشق ، في سادسة والثلاثون الالمقامة   ) 6(
  .٣٤٦، ذم البخل ومدح الكرم ، في الثانية والأربعون المقامة   ) 7(
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 وجعل ابن الجوزي العقل بطلاً      )١(.جوزي في صورة شيخ واعظ في أكثر المقامات       مقامات ابن ال  

  . ورمز له بأبي التقويمهلمقامات

ي قد حرص حرصاً شديداً على أن يظهـر أبـا           زومن حيث ظهور البطل، نجد ابن الجو      

 كان أبو    فمنذ المقامة الأولى وحتى الأخيرة     -)٢( واحدة    إلا في مقامة   –التقويم في جميع مقاماته     

 وإما في صورة قاص أو بدوي فـصيح         )*(، معتزلٍ إما في صورة واعظ، أو شيخِ     يظهر  التقويم  

  .إلى غير ذلك من الصور التي ظهر بها

في تفضيل العلم   : "مقامة  ال مقامة، ومن ذلك ما جاء في        غيرويرسم لنا ملامح صورته في      

  السنين، وهو من أولي     وانهرم لكثرة مر   فإذا شيخٌ قدم على التسعين،    ":  حيث يصفه قائلاً   "والعمل

  .)٣(" العقْلشاب،   السنمرِه: قل، فقلت في نفسيالألباب والنّ

: لو كان لكم أبو التقويم، فإنه بكل علمٍ عليم، فقـالوا          : "يقول" في وصف قاص  "وفي مقامته   

  : إليهتذكرتً أشرف نابه، ولكن من لنا به؟ فكتب

عِنـــدي فـــديتُك ســـادةٌ أحـــرار 

 ــوم ور ــرب العل ــرابنا شُ ــوش ناوض 

ــام  ن علينــا بالحــضور فإنمــا  نف

  

ــك حِــ ـ  ــوقاً إليـ ــوبهم شـ  ارروقلـ

ــعار  ــا الأشـ ــديثِ ونُقلنـ ــزه الحـ  نُـ

أوقـــات الـــسرور قـــصار أعمـــار 

  

فلما رأوا جلخابـة    ،  قد اجتمع مقصودكم أجمع     : فما كان بأسرع من أسرع، فقلت للجماعة      

 من الفنون عنـد     نكم فَ : ، وترددوا بين اليأس وعسى، فقلتُ     من الناس قد عسا، استعدوا للإصابة     

فَهذا اليانهِن، فالتقطوا من أفن٤("فن ليس فيها أَ أفانين(.   

_________________________ 
ويظهر لصورة شيخ كبير في مقامته الثانية حتى السابعة، والمقامة السابعة عشر، والمقامة الرابعة    )١(

 .رون، والمقامة الثلاثونوالعشرون والمقامة السابعة والعشرون، والمقامة التاسعة والعش
 .٢٩٦انظر المقامة السابعة والثلاثون، في العزلة،    )٢(
 .صود الاعتزال المذهبي وإنما العزلة وهي اعتزال الناس للتفكر والعبادةقليس الم   )*(
 .٢٢٠، ٢١٩ابن الجوزي، ، مقامات ال   )٣(
  .١٤المصدر نفسه ،    )٤(

: فانين، أالكبير : اليفن، ٦/١٣٩ ابن منظور ، ، الليلأي طاف في: الشيخ الكبير، عسا: هباخلج  

 .العيب : ، أفن١/١٥٧٧، القاموس المحيط، الأغصان 
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وفي هذا المثال يصف أبا التقويم، طريقة استدعائه إلى مسرح الأحداث، ويظهره فيها في              

ن الجوزي من شأن أبي التقويم فـي        ولم يقلل اب  ،  كل مقاماته تقريباً بصورة الشيخ الجليل العالم        

بل كان له القدح المعلى دائماً، وكان فارس الحلبة دومـاً، فلـه الكلمـة               ،  أي مقامة من مقاماته     

المسموعة، والرأي المصيب في كل مقامة من المقامات، وقد أنهى دور أبي التقويم بأن أصـبح                

، فكنـت   ءويم وكان سـيد العقـلا     لتقاصحبتُ أبا   : "يقول. صهره وجاره وأضحى نديمه وسميره    

          ا مثلُه فلا، فأحببـت أن أعقِـد        أستشيره في المدائن وفي الغلا، وقد رأيتُ عالماً من العلماء، فأم

ثلاً ولا مثلا، فَعرضتُ مودته على قَلْبي فصاح لبـي حـي             لا أرى له مِ    منالأواخي بأن أواخي    

  . )١(."هلا

 ،حرص على أن يظهر أبا الفتح الإسكندري في جميع مقاماته         فإنه لم ي  ،  أما بديع الزمان    

  . الحال في المقامة البغدادية والغيلانيةيبل كان يقلل من شأن مغامراته أحياناً أخرى، كما ه

 الفتح بوفاته في المقامـة الخمـسين، أمـا          يومما يلاحظ أيضاً أن البديع قد أنهى دور أب        

     د السروجي في جميع مقاماته فمن المقامـة الأولـى          ظهر أبا زي  الحريري فقد حرص على أن ي

به فـي الـبلاد، وفـي       وحتى الثامنة والأربعين، يروي الحارث بن همام مغامرات أبي زيد وتقلُّ          

 أبا زيد وهو يتوب إلى االله من صنعته، ويندم على ما تقدم من              يالمقامة الخمسين يعرض الحرير   

 وبذلك ينتهي دور أبي زيد في المقامات بعـد          ،حارثذنوبه فيها، ويعلن هذه التوبة إلى صديقه ال       

م ونفوسهم إلى ربهم، ولا شك أن الحريـري قـد    هن المتصوفة الذين أخلصوا وجوه    أن أصبح مِ  

  .بي زيد هذه النهاية الموفقةحالفه التوفيق حينما جعل لأ

قويم  حوادث أبي الت   وروى روى مقاماته بنفسه،     بل لمقاماته   اًولم يجعل ابن الجوزي راوي    

الـسلام  : فقال الفكر : " ومن أمثلة ظهور البطل في مقاماته ما قاله في المقامة الأولى            ، وحكاياته

 ـلو كان لكـم أ    : "وفي المقامة الثانية يقول   ،   )٢("عليك أبا التقويم، يا معدن العلم وأصل التعليم        و ب

قـد اجتمـع    ...  ؟   بـه   أشرفَ نابه، ولكن مـن لنـا       ذكرتَ: ، فقالوا مالتقويم، فإنه بكل علم علي    

  .)٣("فلما رأوا جِلْخابة من الناس قد عسا، مقصودكم أجمع 

_________________________ 
 .٤١٠ابن الجوزي المقامة الخمسون في الأخ الصادق، ، مقامات ال   )١(

 .٧، المصدر نفسه    )٢(

 .١٤، المصدر نفسه    )٣(
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 كمـا   –في مقامة واحـدة     إلا أنه غاب    وحمل أبو التقويم لواء البطولة في المقامات كلها         

 كان غياباً بالاسم فقط، أما الشخصية فتحمل مواصفات أبي التقـويم            ه غياب  مع ملاحظة أن   -تقدم

  .تماماً

وتصور مـشاعره حيـال مـا       ،   عنه، تنطق بأحاسيسه     لجوزي بطله صورةً  وجعل ابن ا  

والضمير النـاطق بمـا     ،  يصادفه من أحوال المجتمع، فيكون الشاهد الصادق على ذلك العصر           

ج وأراد ابن الجوزي أن ينقل عبر مقاماته وبشكل تفصيلي ومتقن تمو          ،  حفلت به تلك المجتمعات     

  .وته تلك الحياة من تناقضات واختلافات، فأنطق راويه بذلكالحياة في العصر العباسي، بما ح

  :شخصية الراوي 

 فانه قد روى مقاماته بنفـسه ، وقـص          -كما تقدم –لم يجعل ابن الجوزي راوياً لمقاماته         

  .حوادث أبي التقويم وحكاياته ، دون أن يستخدم راوياً في أي مقامة من المقامات الخمسين

نشئ أحد أبطاله صورة عنه ، تنطق بأحاسيسه وتصور مشاعره          وعندما يجعل الأديب الم     

حيال ما يصادفه من أحوال المجتمع ، فيكون الشاهد الصادق على ذلـك العـصر ، والـضمير                  

 في المقامـات علـى      -ابن الجوزي –الناطق بما حفلت به تلك المجتمعات ، وقد اقتصر الراوي           

المقامات التي تعتمد على طرف مخبر غالباً       السرد دون المشاركة في الأحداث ، وظهر ذلك في          

ما يكون أبو التقويم ، وفي هذه المقامات نجد أبا التقويم يخطب بالناس ، أو يعظهم ، أو يوصي،                   

، )١(" في وصف وقاص  "أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ومن مقاماته تلك المقامة الثانية             

 ،  )٣("قـاص في وصف   "والمقامة الخامسة والثلاثون    ،   )٢(" في المواعظ "والمقامة السابعة عشرة    

   .)٥("في المواعظ" والمقامة الرابعة والأربعون )٤("في المواعظ"والمقامة التاسعة والثلاثون 

وقد اقتصر دور الراوي في المقامات على التقديم فقط ، دون أن يكون مـشاركة فـي                   

ي الذي اقتصر على التقديم لأبي التقويم،       أحداثها، وقد خلت المقامات الوعظية من أي دور للراو        

تغشاني غم أغشاني ، فشغلني وكف شاني عـن         : "ومن ذلك يقول في مقاماته      . وهو يعظ الناس  

_________________________ 
 . ١٤المقامات ، ابن الجوزي ،    )١(

 . ١٣٥ه ، المصدر نفس   )٢(

 . ٢٧٤المصدر نفسه ،    )٣(

 . ٣١٠المصدر نفسه ،    )٤(

 . ٣٥٥المصدر نفسه ،    )٥(
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شاني، فهربت من مجلس الفكر إلى مجلس الذكر ، فمنع الزحام من قرب المنبر، فلما تورطـت                 

  .)١(..." بر توسطت المعبر ، فاذا الكلام أحلى من العسل ، وأذكى من العن

  

  :المحسنات البديعية

تقوم مقامات ابن الجوزي على مراعاة الأساليب البلاغية، وتتكئ على البديع، مـستخدماً             

  . -كما تقدم– وجوه الأداء اللفظية كالجناس والسجع وغيرهما

اسـتخدام علـم    من  ووجوه الأداء المعنوية كالطباق والمقابلة والتلميح، ويكثر في مقاماته          

مما ه ومجازات واستعارات وكنايات، واستخدام الأساليب البلاغية        ين، وما يتضمنه من تشاب    البيا

بإتيانـه  . خفف من استعصاء الغريب على الفهم، بحيث صارت الجملة تفسر بعـضها بعـضاً             

سمو السجع  ويايات، والاستعارات، فيشرق المعنى ويتضح، وبعد أن يشرق المعنى ويتضح           نبالك

  .قا اللفظية للجملةالذي يعطي الموسي

 )١(وهي ما يرجع الجمال فيها إلى المعنـى        ،   المحسنات المعنوية هذه المحسنات ،    ومن    

الجمع بين معنيين متضادين ، وذلك لإثارة القـارئ ، وإيقـاظ نفـسه ،               " الطباق ، وهو     :منهاو

لمجاورة وتعميق الشعور بالمعنى عنده ، عن طريق إبراز المفارقة بشكل اكثر جلاء من خلال ا              

هذه جمالية فنية مستمدة من استخدام الطباق الذي يبرز عنـد اسـتخدامه تنبـه               . )٢(بين الضدين 

وتيقظ، فيذكر في البداية اللفظة الأولى ويتطور إلى حالات في نفس السامع ، وبجمعه المعـاني                

وعنـد   . )٣(" المتضادة والتأليف بينهما ، فتبدو متجاورة متآخية ، فتعمق الفكرة ، وتثير الشعور            

 )١(" ما يحصل برد العيش إلا بحـر التعـب        " :ابن الجوزي الكثير من الأمثلة على الطباق منها       

  .صي  الداني والقا)٢(، "ثم ليخرج الداني والقاصي": ومنها 

_________________________ 
 .١٥٣المقامات ، ابن الجوزي ،    )١(

 .٢٧٣البلاغة فنونها وأفنانها،  فضل عباس،   )١(

 .٢٣محمد سلطاني ، البلاغة العربية في فنونها ،    )٢(

 .٦٣ الألوان البديعية ، ،حمزة زغلول    )٣(

 .٣٠٩ابن الجوزي، ، مقامات ال   )١(

  .٣٨٥نفسه، المصدر    )٢(
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 ، وإن أعربـتُ    أحجمـتْ  ، وإن أقـدمتُ    بعدتْ ، وإن قربتُ   قعدتْ إن قمتُ : "وكذلك يقول 

، وإن   اتهمتْ دتُنج، وإن أ   أبهمتْ ، وإن فسرتُ   رمدتْ وإن شويتُ ،   أخمدتْ ، وإن أوقدتُ  أعجمتْ

  . )٣(" شرقتْ، وإن غربتُ أعرقتْأعمنتُ

أن يؤتى بمعنيين وأكثر ثم بما يقابل هذه المعاني، والمقابلة تكون في            : وهي  المقابلة  منها  و

ة الطبـاق    وتؤدي المقابلة في النص وظيف     جملة وليس في كلمة وكلمة كما هو الحال في الطباق         

وقد يطلع الفوحران، فيبقـى     : "، ونجد المقابلة عند ابن الجوزي في قوله       التي سبق الحديث عنها     

يبقى ويخفى، والصادق والكاذب، تعتبر هذه الكلمات معاً من قبيـل            )٤("خفى الكاذب يالصادق، و 

 ـ          ": وكذلك قوله  المقابلة، اموا ومـا   جاعوا بالنهار وما يفهمون كيف صاموا، وشبعوا بالليـل فن

   .)٥("قاموا

أن يشار بعبارة وجيزة إلى خبر أو قصة أو مثل أو شعر، مثيراً عنـد               : هو  منها التلميح   و

نوع من المحسنات موجـود لـدى ابـن         السامع أوسع المعاني وأغناها، لغاية في نفسه، وهذا ال        

 ـ             الجوزي بغزارة تنبي   ار  عن شخصية بالغة الإحاطة بمفردات التراث الـذي سـبقه مـن أخب

  .وحكايات، وقصص قرآني وأحاديث نبوية وأمثال عربية

 ارجعي إلـى    ،يا أيتها النفس المطمئنة   : "، إشارته إلى قوله تعالى      ومن أمثلة التلميح عنده   

كوا  فحر ، حادي ركب  وتقلقلت النفوس بين زفرة وأنْة    : "ه وذلك في قول   ،)٦("ربك راضية مرضية  

شارته إلى قصة المـرأة منـشم صـاحبة          إ :ن أمثلته أيضاً   وم )٧(."الأعنّة، فرحلوا فوصلوا الجنّة   

   )٨(."وقمت قيام من شم عطر منشم: " حيث يقول،العطر

الهـلال ابـن أم     عن  أأطلب الشجاعة من حسان، وأسأل      : "قوله: ومن أمثلة التلميح أيضاً   

 ـ    كان أعمى  ابن أم مكتوم  كان يضرب فيه المثل في الجبن، و      وحسان  " ممكتو ي ، ونجد التلميح ف

  .تى لا نطيلحقتصر على هذه نعنده كثيرة أمثلة 
_________________________ 

 .٧٩، المقامات ، ابن الجوزي    )٣(

 .٢٦٠، المصدر نفسه    )٤(

 .٢٦١، المصدر نفسه    )٥(

 .٢٧سورة الفجر، آية    )٦(

 .٣٥٧ابن الجوزي، ، مقامات ال   )٧(

يبوا بطيبها اشتد حربهم ، انظر ابن امرأة كانت تبيع العطر وإذا تط:  ، منشم ٦٥، المصدر نفسه    )٨(

  .١٢/٥٧٦منظور، لسان العرب ، 
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  : مثل)١(التي يرجع الجمال فيها إلى اللفظ: هي من هذه المحسنات ، المحسنات اللفظية وو

 يتسم بها   ةٌ على نهج واحد من حيث أواخر الجمل، وهو سم         ارٍجويطلق على كلامٍ    السجع،  

وقد عنى به كتاب المقامـات      ،  البلاغية   المقامات، ويسيطر عليها أكثر من غيره من الفنون          فن

ويخـامر العقـول    "،  ويبعد القارئ عن الملـل      ،   بالغة، فهو يعكس إحساس الأديب باللغة        عناية

مخامرة الخمر ، ويخدر الأعصاب إخدار الغناء ، ويؤثر في النفوس تـأثير الـسحر ، ويلعـب                  

والموسيقى القوية التي تطـرب لهـا       بالافهام لعب الريح بالهشيم ، لما يحدثه من النغمة المؤثرة           

الأذان ، وتهش لها النفس ، فتقبل على السماع من غير أن يداخلها ملـل أو يخالطهـا فتـور ،                     

 ـوقد التزم السجع في كث     )٢("فيتمكن المعنى في الأذهان و يقر في الأفكار ، ويعز لدى العقول            ر ي

د جاء سـجع ابـن      قده عن الملل، و   من الأحيان ليتحقق له الجانب النغمي ويستميل القارئ ويبع        

الجوزي مصنوعاً متكلفاً في بعض الأحيان، وقد أعانته حافظته القوية وسعة محصوله ودرايتـه              

 في كثير من مواطن     قأخفابن الجوزي    نأإلا   .بمفردات اللغة واستعمالاتها على ذلك عوناً شديداً      

  .السجع، فلم يستقم له التفوق فيه كما في بقية المحسنات

وفي الطير ما لا ينتشر إلا في الليـل كـالبوم           : "ومن أمثلة السجع عند ابن الجوزي قوله      

 الـصيد مـن     وهو يتناول اختفـاء   ،  والخفاش،فما يخليه الرازق من اختفائه في الليل من معاش          

  .)٣("البعوض والفراش

بـساط،  ثم ركبت للبقية الاخلاط أدوية من اخلاط ، منها الحذر من عقوبـة الان             : "وقوله  

  .)٤(" ومنها السفر والنكاح على رأي بقراط

، ثـم   ح ما أص  ح هدير الفحول، لتتروى الأرض بعد القحول، فص       يهدر: " قوله تهومن أمثل 

با، وطمـس   الرفلعب بالنرد، مقمس الماء، وغنى للبرد ، ر في السرد    وقد،  انتخل القطر بمنجل    

با، واتْ الز   ـ . ال بالأجال عاختلطت الأو ف،  جر  رع الغُدر، وأنبت الو   ،يران بالرئـال  صواقترنت ال

_________________________ 
 .٢٧٣  ،البلاغة فنونها وأفنانها فضل عباس،   )١(

 .١٦٠حمزه زغلول ، الألوان البديعية ،    )٢(

 .١١ابن الجوزي، ، مقامات ال   )٣(

 .٢٩٠المصدر نفسه ،   )٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

-١١٨-

 ويظهـر واضـحاً توشـيحه       )١("لسفلهى الأسد عن الشبل والفيل عن الدغفل، والضب عن الح         

بالسجع وحسن استخدامه وجوده سبكه والجمالية التـي حققهـا لمقاماتـه باسـتخدامه                لمقامات  

  .للسجع

ت اللفظية وأزينهـا، ويقـصد بـه أن تتفـق           يعد من أشهر المحسنا    ، وهو    ومنها الجناس 

حـداهما فعـل    إسمين أو فعلـين أو      االكلمتان في النطق وتختلفان في المعنى، فتكون الكلمتان،         

  .والأخرى اسم وهكذا

وإمـا  ،  الجناس إما تام تتفق فيه الكلمات في نوع الحروف وعددها وشـكلها وترتيبهـا               و

، وشـكلها   ،  عـددها   ونـوع الحـروف،     (كورة  ناقص تختلف الكلمتان في إحدى الأربعة المذ      

ولابن الجوزي غرام شديد بالجناس والترادف والإتيان بغريب الألفـاظ، ولـه قـدرة              ) وترتيبها

مـا  م بالجناس إلى استعمال كثير من الألفاظ المهجورة         هعجيبة على التجنيس، وقد أحوجه غرام     

ادفات اللفظية والصفات العديدة التي تدل      كما أنه أكثر من المتر    ،  أوقعه في دائرة التعقيد اللفظي      

  . على معنى واحد

ت، فأمللت صحبي ألفين، فلا تقطعني      يلو شئت لأمل  : "ومن أمثلة الجناس عند ابن الجوزي     

 فقوله ألفين يشير إلى العدد، وأما قوله إلفين فمعناه من الألفـة             .)٢("لفينإراد قلبي، فنحن ك   عن م

   .والصداقة فهذا جناس ناقص

 استخدم ابن الجوزي الجناس بألفاظ جزلة فخمة ، حقق هدف الجناس وقامت بجماليته              وقد

الفنية حيث تعيد إلى ذهن المتلقي الصورة اللفظية نفسها مرتين ولكـن مـع اخـتلاف الدلالـة                  

  .ويستخدمه أحياناً بألفاظ رقيقة مؤثرة بعيدة عن القوة والجزالة وتحقق نفس الجمالية الفنية 

فنجيب الأولـى معناهـا     " بيخرجتُ مع نجق نجيب، كلٌ منا على نج       :" أيضاًومن أمثلته   

  .ونجيب الثانية معناها الناقة الكريمة، كريم محبوب 
_________________________ 

، اترعل ٦/١٥٥: وصها في الماء، ابن منظورأي غ: ، قمس الربا ٢٨٧المقامات ، ابن الجوزي ،    )١(

جمع وجار وهو حجر الضبع : ، الوجر١٤/٣٨ملأ الغدر والغدر جمع غدير، ابن منظور، : الغدر

القطيع من : بقر الوحش، الصيران: جمع وعل ، والآجال : ، الاوعال ٥/٢٧٩وغيره ، ابن منظور، 

ولد الأسد ، ابن : ، الشبل ٢/٤٧٠ابن منظور،  فراخ النعام ،: ، الرئال ٤/٤٧١ابن منظور،  البقر ،

ابن منظور،  ولد الضب ،: ، الحسل ١١/٢٤٥ابن منظور،  ولد الفيل ،: ، الدغفل ١١/٣٥٢منظور، 

١١/١٥١. 

 .٣١٠، المصدر نفسه    )٢(
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قينا لوانطرحنا بمعنى اسـت   ،   أطرحنا بمعنى ألقينا     "واطرحنا ذكر التعب وانطرحنا   : "ومنها

  )١(.ة من العيش ورفاهيةينهلَلنا في بككان بلدنا كثير النبات حتى الفاغية، ف: " منهاكوكذل

ويعني تجانس اللفظي المتجاورين، وهو ضرب من المحسنات اللفظيـة          : ومنها الازدواج   

   :كثر استخدامه عند ابن الجوزي

 المعطي فـلا    منعِ عليه، ويستحضرها الم   لُعوغوي فتُ  إليه، وبعدها الم   يوِ الهوى فته  وىته"

 في حين، فقد لقيت     البِررى منها   ني، لا ي  لَها ع رِ سِ فسد نشر ، وي بِدني نيد ب كلِهيراها بين يديه، تَ   

   .)٢("حين رمنها البِ

 بساتيننا في هـذه الإعـصار       نحلّ الشيب فحلّ الحل، هبت على أغصا      : "ومن أملته أيضاً  

إعصار، فأوجب كونها كالصريم المصارفة، فأنت تأسف إذا فارقتك وأنا أسى إذا وافقتك كم قـد                

  . )٣("تبعتك فقدتني وما فقدتني

الصريم، ) (الإعصار، إعصار ) (حلّ ، الحل  (وقد جاء الإزدواج في هذا المثال في الألفاظ         

  ).قدتني، فقدتني) (مصارمة

واحسب أن كل ما مضى ذكره ، من المحسنات البديعية يدل دلالة واضحة على مقدرة ابن                

ت على بساط مقاماتـه ، فجـاءت منـسقة          الجوزي وبراعته في إسقاط تلك الضروب والإشارا      

  .منمقة

_________________________ 
 : ، البلهنية والرفاهية١٥/١٦٠نَور الحناء ، ابن منظور، : ، الفاغية ٣٨٤المقامات ، ابن الجوزي ،    )١(

   .١٣/٥٨ابن منظور، . سعة العيش 

 . ٨٠المصدر نفسه ،    )٢(

 .١١١، المصدر نفسه    )٣(
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-١٢٠-

  الخاتمة
  

لن تعرض الخاتمة لكل جزئية تناولتها الباحثة في ثناياها البحث، وإنما  هـي عـرض                  

لخلاصة موجزة تذكر بعض الأمور التي توصلت إليها ، وتحسبها ذات قيمة في هذه الدراسـة،                

  :ويمكن إجمالها فيما يأتي

الحديث عن حياة ابن الجوزي وثقافته وتكوينه العلمي أنه كان          بينت الدراسات من خلال       -

  . زاهداً محباً للعزلة ، وانه كان غيور على الإسلام ولغة القرآن الكريم 

أثبتت الدراسة أن ثمة صلة قائمة بين مقامات ابن الجوزي ومؤلفاته الأخرى ترجع إلى                 -

  .ره وقلمهسعة ثقافته، وغلبة النزعة الدينية الوعظية على فك

لم تخرج مقامات ابن الجوزي في شكلها عما هو مألوف عند سـابقيه مـن أصـحاب                    -

المقامات، فقد جعل لمقاماته راوياً وبطلاً ولكنه استأثر لنفسه بدور راوي المقامات الذي             

  .يلتقي البطل أبا التقويم ويحاوره ويستمع إلى مواعظه

دة في المقامـات التـي سـبقته التـي دارت           خالفت مقامات ابن الجوزي الفكرة المعهو        -

موضوعاتها حول الكدية والاستجداء، فقد نحت مقاماته منحى آخر اتجه إلـى الـوعظ              

  .والدعوة إلى الأخلاق الكريمة

  .اثبت ابن الجوزي أن له القدرة على الجدال والنقاش المعتمد على الدليل والبرهان   -

د الألفاظ الغريبة المهجورة في مقاماتـه، الأمـر          من إيرا   مقاماته اكثر ابن الجوزي في      -

الذي يمكن تفسيره بنزعة ابن الجوزي إلى إحياء ألفـاظ اللغـة المهجـورة، عكـست                

المقامات  ثقافة ابن الجوزي الواسعة والمتنوعة، إذ تعد مقاماته موسوعات متنوعة فـي              

  .العلوم والفنون التي تناولها

ى الأسلوب القرآني والحديث النبوي، وبدأ متأثراً بهمـا         اتكأ ابن الجوزي في مقاماته عل        -

أكثر من غيره من كُتّاب المقامات، فقد حشد في مقاماته الكثير مـن الآيـات القرآنيـة                 

والأحاديث الشريفة نصاً وروحاً ومعنى، كما وظّف الكثير من أمثال العرب استشهد بها             

  .شائهوبمئات الأبيات الشعرية إما مقتَبساً أو من إن
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-١٢١-

لا تدعي الباحثة أنّها قامت باستقصاء كل جزئيـة فـي المقامـات بالدراسـة               وأخيراً      -

والتحليل، ولذا إن تُراثَ ابن الجوزي الأدبي الجدير بالبحث والاهتمـام، لـذا توصـي               

الباحثة بمزيد من الإقبال على تراث ابن الجوزي ونتاجه الأدبي بالدراسة والتحليل، وما             

  ..ا علمنا وان قصر القلم بنا عما أردناشهدنا إلا بم

  .واالله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل

  ...سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
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-١٢٢-

  المصادر والمراجع

  :المصادر 

  ن الكريمآالقر  -

  .بيروت، دار بيروت، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ، ١٩٥٧، إخوان الصفا  -

، القاهرة ،   جلاء العينين في محاكمة الأحمدين      ،  ١٩٦١،  ن خير الدين   نعما ،ابن الألوسي   -

  .مطبعة المدني

، القاموس المحيط ،  )هـ٨٢٣ت  (آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،             -

  .١٩١١القاهرة ، المطبعة الحسينية، 

القاهرة ،  ،  صحيح البخاري   ،  )هـ٢٥٦ت  (البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل ،           -

  .مطبعة بولاق

النجوم الزاهـرة   ،  )هـ٨٧٤ت  (ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن الأتابكي،           -

  .١٩٣٦، مطبعة دار الكتب المصرية ، في ملوك مصر والقاهرة 

تحقيق (، المستفاد من ذيل تاريخ بغـداد  ، )هـ٦٤٣ت (البغدادي، محب الدين البخار ،     -

  .١٩٨٦ عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، ، وبشار)محمد مولود خلف

سنن الترمذي المـسمى    ،  )هـ٢٧٩ت  (الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي،          -

  .١٩٧٥، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة، )تحقيق أحمد محمد شاكر( ، بالجامع الصحيح

 ، دار   لدانمعجم الب ،  )هـ٦٢٦ت  (الحموي ، ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله ،              -

  .١٩٧٧صادر ، بيروت ، 

تحقيق عبد السلام   (،  ١، ط الحيوان،  ) هـ،٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،         -

 .١٩٣٨، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، )هارون

تحقيق حـسن   (،  رحلة ابن جبير  ،  )هـ٦١٤ت  (ابن جبير، أبو الحسن الكناني الأندلسي،         -

  .١٩٥٩صادر، ، بيروت، دار )نصار

 ـ٤٧١ت  (الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ،            - دلائل الإعجـاز فـي     ،  ) ه

صحح أصله، محمد عبده ، وعلق على حواشيه، محمـد رشـيد            (ط،  . ، د علم المعاني   

 .١٩٦٠، مكتبة القاهرة، مصر، ) رضا
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-١٢٣-

ــار الح ، ) هـ٥٩٧ت (ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن حمادي،   - ــى أخبـ مقـ

   .١٩٦٦، منشورات المكتبة الحيدرية، )صححه كاظم المظفر(، والمغفلين 

، دار إحياء الكتب القرينة، مصر،      )تحقيق مصطفى عبد الواحد   ( ،   التبصرةــــــ  

١٩٧٠.   

، المكتـب الإسـلامي،     )تحقيق عصام فارس الحرستاني   ( ،    تلبيس إبليس  ــــــ

٢٠٠٢.  

، دار الكتب الحديثـة، القـاهرة،       )الواحدتحقيق مصطفى عبد    (،   ذم الهوى  ــــــ

١٩٦٢.  

، دار  )مراجعة وتحقيق علي الطنطاوي وناجي الطنطـاوي      (،   صيد الخاطر  ــــــ

  .الفكر، دمشق

، بيـروت، دار    )تحقيق حسن عتر  (،  ان في عيون علوم القرآن    ن فنون الأف  ــــــ

  .١٩٨٧البشائر، 

، بيروت، المكتـب  )وان قبانيعلق عليها مر (،   لفتة الكبد إلى نصيحة الولد     ــــــ

  .١٩٨٢الإسلامي، 

  . ، دار الجيل، بيروت المدهشــــــ

، طبـع الـشركة التونـسية       ) تحقيق محمد محفوظ  (،   ابن الجوزي   مشيخة ــــــ

  .للتوزيع

، دار فوزي للطباعة، القاهرة،     ) تحقيق محمد نغش  (،   مقامات ابن الجوزي   ــــــ

١٩٨٠.  

، حيدر آبـاد ،  دائـرة المعـارف          ١، ط لوك والأمم  المنتظم في تاريخ الم    ــــــ

  .١٩٩٠العثمانية، 

ط، .  ، د  سر الفصاحة ،  ) هـ٣٦٦ت  (خفاجي ، ابو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد ،              -

، مطبعة محمد علـي صـبيح ، مـصر ،           ) صححه وعلق عليه عبد المتعال الصعيدي     (

١٩٥٢.  
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-١٢٤-

وفيات الأعيان وأنباء أبناء    ،  )هـ٦٨١ت  (ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد ،            -

  .، دار الثقافة ، بيروت)تحقيق إحسان عباس(، الزمان

 ـ ٢٧٥ت  (أبو داود، سليمان بن أشعث السجستناني،          - ط ،  . ، د سـنن أبـي داود    ،  ) هـ

  .مطبعة حمص، الدعاس

المختصر المحتاج إليه من    ،  )هـ٦٣٧ت  (الدبيثي، الحافظ أبي عبد االله محمد بن سعيد،            -

  .١٩٦٣، مطبعة الزمان، بغداد، )تحقيق مصطفى جواد(، تاريخ الحافظ ابن الدبيثي 

، دار الكتب العلميـة،     تذكرة الحفاظ ،  ) هـ٧٤٨ت  (الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين ،           -

  .بيروت، لبنان

، )تحقيق بشار عواد معروف ومحمي هلال السرحان      ( ،   سير أعلام النبلاء   ــــــ

   .١٩٤٨بيروت، مؤسسة  الرسالة، 

ترتيب ( ،   مختار الصحاح ،  ) هـ٦٦٦ت  (الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،             -

  .١٩٥٠، القاهرة ، المطبعة الأميرية ، )محمد خاطر ، ضبط حمزة فتح االله 

الرافعي ، تأليف احمد بن محمد بن علي الفيومي ، المصباح المنير في غريب الـشرح                  -

  .١٩٥٠، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي، ) قيق مصطفى السقاتح(الكبير للرافعي ، 

ديوان عمر بـن     ،   ٢، ط )هـ٩٣ت  (بن أبي ربيعة ، عمر بن ابي ربيعة المخزومي ،             -

، المكتبة التجارية الكبرى، بمـصر ،       )تأليف محمد محي الدين عبد الحميد       ( ،أبي ربيعة 

١٩٦٥.   

 ـ٧٩٥ت   (ابن رجب الحنبلي، زين الدين أبي الفرج ،          - ، الذيل على طبقات الحنابلة   ،  ) ه

  .دار المعرفة، بيروت

تـاج العـروس مـن جـواهر        ،  ) هـ١٢١٣ت  (الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ،         -

  .١٩٦٥، الكويت ، وزارة الإرشاد والأبناء، ) تحقيق عبد الستار احمد فراج(، القاموس

 ـ٦٧٤ت  ( ابن الساعي، أبو طالب علي بن أنجب تاج الدين ،              - الجامع المختـصر   ،  ) ه

، المطبعة الـسريانية    )عنى بنسخة مصطفى جواد   (،  في عنوان التواريخ وعيون السير    

  .١٩٣٤الكاثوليكية، 
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-١٢٥-

مرآة الزمان فـي تـاريخ      ،  )هـ٦٥٤ت  (سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبي المظفر،           -

  .١٩٥٢، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ، الهند ، ) الأعيان

تـراجم رجـال القـرنيين الـسادس        ،  )هـ٦٦٥ت  (أبو شامة، شهاب الدين المقدسي،         -

  .١٩٧٤، بيروت ، دار الجبل، والسابع المعرف بالذيل على الروضتين 

تحقيق أحمـد   (،  الوافي بالوفيات ،  )هـ٧٦٤ت  (الصفدي، صلاح الدين خليل بن أبيك،          -

  .٢٠٠١ التراث العربي، ، بيروت ، دار إحياء)الأرناؤوط وتركي مصطفى

شذرات الذهب في أخبـار     ،  )هـ١٠٨٩ت  (ابن العماد، شهاب الدين أبي الفرج الحنبلي،           -

  .، دار الكتب العلمية ، بيروت)تحقيق مصطفى عبد القادر عطا(، من ذهب

، تاريخ ابـن الفـرات    ،  )هـ٨٠٧ت  (ابن الفرات، ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ،             -

  .١٩٦٩ ،، دار الطباعة الحديثة ببصرة) الشماعتحقيق حسن محمد(

نباه الرواة على أنباه    إ،  )هـ٦٤٦ت  (القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ،             -

  .١٩٥٥، دار الكتب المصرية ، القاهرة، )تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم(، النحاة

، ٢، ط آدابه ونقـده    العمدة في محاسن الشعر و    ،  )هـ٤٦٣ت  ( القيرواني، ابن رشيق،     -

  .١٩٣٤المكتبة التجارية الكبرى، ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد(

 ـ٧٧٤ت  (ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل،         - ، مكتـب   البدايـة والنهايـة   ،  ) ه

  .١٩٦٦المعارف ، بيروت، 

 ـالطيـب   بـي   أديوان  ،  )هـ٣٥٤ت  ( ، أبو الطيب احمد بن الحسين،        المتنبي   - ،  يالمتنب

  ).شرح أبي البقاء العكبري(

ترتيب أبو محمد   ( ،   صحيح مسلم ،  )هـ٢٦١ت  (مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ،           -

  .١٩٦٦، مطبعة مصطفى الحلبي للنشر والتوزيع ، ) فؤاد عبد الباقي

تحقيق بـشار  (،  التكملة لوفيات النقلة    ،  ) هـ٦٥٦ت  (المنذري، زكي الدين أبو محمد،         -

  .١٩٨١، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) فعواد معرو
، رسـالة  )تحقيق علي جميـل مهنـا  (، ابن الجوزي ومقاماته الأدبيةمهنا، علي جميل،      -

  .١٩٧٠جامعية، جامعة الأزهر، القاهرة، 

، لـسان العـرب   ،  )هـ٧١١ت  (ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،              -

  .١٩٩٢، دار صادر، بيروت، ٢ط
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-١٢٦-

تحقيـق محمـد أبـو      ( ،   ٢، ط مجمع الأمثال ،  )هـ٥١٨ت  (اني، أحمد بن محمد،     الميد  -

  .١٩٨٧، دار الجيل، بيروت، )الفضل إبراهيم

، مرآة الجنـان وعبـرة اليقظـان      ،  )هـ٧٦٨ت  (اليافعي، أبو محمد عبد االله بن أسعد،           -

  .منشورات مؤسسة الأعمى، بيروت ، لبنان

  :المراجع

، عمـان،   ٢، ط قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي     ،  ٢٠٠٢إبراهيم، ناجية عبد االله ،        -

 .دار زهران

 . ، المطبعة العربية، القاهرةالأعلام، ١٩٢٨الزركلي، خير الدين،   -

  . ، دار الطباعة المحمدية٢، طلوان البديعية الأ، ١٩٨٧زغلول ، حمزة زغلول ،   -

  .يروت، دار المناهل، بأصول المقامات، ١٩٨٧السعافين، إبراهيم،   -

  .البلاغة العربية فنونها وافنانهاالسلطاني ، محمد علي ،   -

 .،  المكتب الإسلاميمواعظ الإمام ابن الجوزي ، ٢٠٠٢الشامي، صالح أحمد ،   -

، المجددون في الإسلام من القرن الأول إلـى الرابـع عـشر             الصعيدي، عبد المتعال،      -

 .مكتبة الآداب

  .، عمان، دار الفرقانغة فنونها وأفنانهاالبلا، ١٩٨٥عباس، فضل عباس،    -

، مطبعة دار المعارف بمصر، مجموعة      الشريف الرضى   ،  ١٩٧٠عبد الغني ، حسن ،        -

  .نوابغ الفكر العربي 

 .، بغداد، شركة دار الجمهوريةمؤلفات ابن الجوزيالعلوجي، عبد الحميد ،   -

 .لقلم، بيروت، دار افن المقامات بين المشرف والمغربعوض، يوسف نور،   -

جامعـة  ، الإمام ابن الجـوزي وكتابـه الموضـوعات       ،١٩٨٣ ، محمود أحمد    ،القيسية  -

  .البنجاب

  .، الشركة الوطنية للطبع، الجزائرفن المقامات في الأدب العربي مرتاض، عبد الملك ،   -

، مؤسـسة الحلبـي للنـشر       قـصص الأنبيـاء     ،  ١٩٦٦النجار ، عبد الوهاب النجار ،         -

  . مطبعة المدني.والتوزيع

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

-١٢٧-

  
 

THE MAQAMAT OF IBN AL – JAUZY 
 

ANALYTICAL STUDY 
 
BY  

Nahla Ahmad Khalel Abu – Asabeh  
 

Supervisor  
Dr. Abed Al- Jaleel Abed AL – Muhdi, Prof. 

 
Abstract  

 
     This study dealt with (Maqamat Ibn Al-jauzi) with an analytical 
perspective, embarking over this (Maqama) heritage in its all different 
religious , sociological , political , literal and linguistic dimensions . 
 
 
     This study was presented in the first chapter that combined the history 
of Ibn Al-Jauzi, his cultural competency, literal works and provided an 
overview of his writings in all fields of knowledge. 
 
     
     This study dealt with the traces of Ibn Al-Jauzi related to (al-maqamat), 
and tried to uncover the established connection between a number of ( Ibn 
Al-jauzi ) works and his (Maqamat), in which he summed up in the juice of 
his literal works, that is clearly manifested in the contents of his (Maqamat) 
endowed with a serious preaching approach. 
 
     Also it presented examples for the established relation between those 
contents and his most famous works such as (Almodhish, Tham alhawa, 
Talbis Iblis, Sayd Alkhater, Altabserah and Akhbar Alhamka wal 
Moghafalen). 
 
 
     The study presented the contents on Ibn Al-jauzi (Maqamat) in more 
details, rather than when dealing with his related traces to (Maqamat). 
Hence it dealt in this part with the religious, political, literal and linguistic 
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dimensions, then by analyzing them in an academic analytical vision that 
goes in harmony with the aim of the study. 
 
 
     In the forth chapter, it represented an artistic study of (Maqamat Ibn-
Aljauzi) concerning language and style, the protagonist pattern and his 
character as depicted by Ibn-Aljauzi. Finally, it talked about the used 
rhetoric devices (Mohasinat Bade'yeah) in (Maqamat Ibn Al-Jauzi ), by 
representing its vivid colors that were employed in the (maqamat ). 
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